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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

يَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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 رَمَضَانُ شَهْرُ الْعِبَادَاتِ الْعَظِيمَةِ 

حْمَنِ كثَيِرَةٌ:فَ  حِيمِ الرَّ ا يبُْتغَىَ بهِِ وَجْهُ الرَّ  إنَِّ الْأعَْمَالَ الَّتيِ تعُمَْلُ فيِ رَمَضَانَ مِمَّ

ياَمُ  لهَُا: الصِّ يْخَانِ  ؛)*(أوََّ  ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ (2)«صَحِيحَيْهِمَا»فيِ فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّ

 ڤ
ِ
وْمَ؛ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه قَالَ اللهُ تعَاَلىَ: كُلُّ عَمَلِ ابنِْ آدَمَ لهَُ إلََِّّ الصَّ

 «.فَإنَِّهُ ليِ، وَأنَاَ أجَْزِي بهِِ 

يَّةِ، رَجَةِ منَِ الْْهََمِّ وْمُ بهَِذِهِ الدَّ فْعَةِ؟ لمَِاذَا كَانَ الصَّ  وَهَذِهِ الْمَنزِْلَةِ منَِ الرِّ

للِْعُلَمَاءِ  صلى الله عليه وسلمعَلَى لسَِانِ نَبيِِّناَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فيِ شَرْحِ هَذَا منِْ قَوْلِ رَبِّناَ 

 مَسَالكُِ.

                                                           

 |هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الْجُمُعَةُ  - «نَحْيَاهُ؟ كَيْفَ .. رَمَضَانُ : »طْبَةِ خُ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

 .م3-8-2012

، 807-2/806)«: صحيح مسلم»(، و1904، رقم 118/ 4) «:البخاري صحيح» (2)

 (.1151رقم 

ياَمُ جُنَّةٌ، فَإذَِا كَانَ يوَْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ، فَلََ ، »...وتمام الحديث:  يرَْفُثْ يوَْمَئذٍِ وَلََّ وَالصِّ

دٍ بيِدَِهِ،  ،يسَْخَبْ، فَإنِْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ قَاتلَهَُ، فَليْقَُلْ: إنِِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ  وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

ائِمِ أطَيْبَُ عِندَْ اللهِ، يوَْمَ القِْياَمَةِ، مِنْ رِيحِ المِْسْكِ   «.لخَُلُوفُ فَمِ الصَّ
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نََّهُ مَحْضُ تَرْكٍ  يقَُولوُنَ:
ِ

يَاءُ؛ لْ يَامَ منِْ دُونِ الْعِبَادَاتِ لََ يَلْحَقُهُ الرِّ  إنَِّ الصِّ

يَاءُ وَلََ يَلْحَقُهُ بحَِالٍ.  بنِيَِّةٍ، فَمِثْلُ هَذَا لََ يَدْخُلُهُ الرِّ

 لَمْ يُتَعَبَّدْ.. لَمْ يُتَعَبَّدْ رَبُّناَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -إنَِّ الَلَّه  وَيقَُولُ بعَْضُهُمْ:

نََّ فيِهِ مَا هُوَ صِفَةٌ للِهِ 
ِ

يَامِ؛ لْ وَلََ يُطْعَمُ، فَكَمَا أَنَّ الَلَّه ؛ إذِْ يُطْعِمُ بمِِثْلِ الصِّ

  ُمَد مَدُ فيِ قَوْلٍ: -منِْ صِفَاتهِِ أَنَّهُ يُطْعِمُ خَلْقَهُ وَلََ يُطْعَمُ؛ إذِْ هُوَ الصَّ وَالصَّ

رَابِ وَغَيْرِ ذَلكَِ؛ إذِْ هُوَ الْحَيُّ (1)هُوَ الَّذِي لََ جَوْفَ لَهُ  سْتغِْناَئهِِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّ
ِ

؛ لَ

نْ لْقَيُّومُ، وَمنِْ مَعَانيِ الْقَيُّومِ أَنَّهُ قَائمٌِ بذَِاتهِِ، قَائمٌِ بنِفَْسِهِ، لََ يَحْتاَجُ غَيْرَهُ وَلََ أَحَدًا مِ ا

ا كَانَ هَذَا منِْ صِفَاتِ رَبِّناَ -خَلْقِهِ، قَائمٌِ بمَِصَالحِِ خَلْقِهِ أَجْمَعِينَ  جَلَّتْ -؛ فَلَمَّ

ائمُِ مُتَعَبِّدًا للِهِ ، وَكَانَ ا-قُدْرَتُهُ  رَابِ؛ كَانَ فيِ ذَلكَِ  لصَّ بتَِرْكِ الطَّعَامِ وَالشَّ

 
ِ
بِ إلَِى اللَّه  .مَا فيِهِ منَِ التَّقَرُّ

يَامِ..  وَأَيْضًا، فَإنَِّهُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ أَحَدًا تَعَبَّدَ لمَِعْبُودٍ منَِ الْمَعْبُودَاتِ باِلصِّ

ذِينَ يَعْبُدُونَ النُّجُومَ وَالْكَوَاكِبَ  وَفيِ هَذَا مُرَاجَعَةٌ؛ نََّ الْعُلَمَاءَ يَقُولُونَ: إنَِّ الَّ
ِ

لْ

يَامِ  هِمْ عَنْ -أَحْياَنًا-وَالْهَيَاكلَِ.. يَعْبُدُونَهَا باِلصِّ بوُنَ إلَِى مَعْبوُدَاتهِِمْ تلِْكَ بكَِفِّ ، فَيَتَقَرَّ

.بعَْضِ الْْمُُورِ صِيَامًا، وَعَلَيْهِ.. فَلََ    يُسَلَّمُ هَذَا الَّذِي مَرَّ

يَامُ  بهِِ عَلَى سَبيِلِ  اخْتُصَّ الُلَّه  -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -وَهَذَا الصِّ

                                                           

اكِ وعِكْرِمَةَ.وهو قول ابْ  (1) حَّ  نِ عَبَّاسٍ مُجَاهِدٍ والْحَسَنِ وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ والضَّ

 :لطبريل «جامع البيان»(، و3737، رقم 475/ 3) :لعبد الرزاق« التفسير» :انظر

(24 /731-732.) 
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وْمَ، فَإنَِّهُ لِي»التَّشْرِيفِ   ضَافَةُ هَاهُناَ إضَِافَةَ تَشْرِيفٍ عَلَى «إلََِّّ الصَّ ، فَجَاءَتِ الِْْ

؛ فَيَجْعَلُ [26]الحج: ﴾ ڇ ڇ: ﴿قُولُ الُلَّه الْحَقِيقَةِ، وَمَا أَشْرَفَهُ! كَمَا يَ 

عَلَى سَبيِلِ التَّشْرِيفِ وَالتَّعْظيِمِ، وَرَفْعِ الْقَدْرِ  -هَكَذَا-الْبَيْتَ مُضَافًا إلَِيْهِ 

 وَالْمَكَانَةِ وَالْمَنْزِلَةِ.

الَ: أَنْشَأَ ، قَ ڤبإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ  (1)«صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ »وَفيِ 

سُولُ  هَادَةِ. صلى الله عليه وسلمالرَّ ! ادْعُ الَلَّه ليِ باِلشَّ
ِ
 جَيْشًا، فَذَهَبْتُ إلَِيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

 «.اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 قَالَ: فَسَلمِْناَ وَغَنمِْناَ.

اتٍ أَسْ  دْتُ عَلَيْهِ ثَلََثَ مَرَّ هَادَةِ، فَيَقُولُ: وَتَرَدَّ اللَّهُمَّ »أَلُهُ أَنْ يَدْعُوَ الَلَّه ليِ باِلشَّ

 ، فَنسَْلَمُ وَنَغْنمَُ.«سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ 

! جِئْتُكَ ثَلََثًا تَتْرًا 
ِ
أَيْ: -فَذَهَبْتُ إلَِيْهِ بَعْدَ الثَّالثَِةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

هَادَةَ، فَكُنتَْ تَقُولُ: أَسْأَلُكَ أَنْ  -مُتَتَابعَِاتٍ  اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ »تَسْأَلَ الَلَّه ليَِ الشَّ

نيِ عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنيِ الْجَنَّةَ.«وَغَنِّمْهُمْ   ، فَكُنَّا نَسْلَمُ وَنَغْنمَُ، وَإذَِنْ؛ فَدُلَّ

ياَمِ، فَإنَِّهُ لََّ مِثلَْ لهَُ »قَالَ:   «.عَلَيكَْ بِالصِّ

                                                           

(، وأخرجه أيضا 3425، رقم 212 -211/ 8بترتيب ابن بلبان: ) «صحيح ابن حبان» (1)

 (.165/ 4)«: المجتبى» النَّسائي في

، رقم 580/ 1) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

986.) 
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هُوَ -أُمَامَةَ بَعْدَ ذَلكَِ يُرَى فيِ بَيْتهِِ باِلنَّهَارِ دُخَانٌ؛ منِْ أَخْذِهِمْ  لَمْ يَكُنْ أَبُو

خَانُ ببَِيْتِ أَبيِ أُمَامَةَ باِلنَّهَارِ عُلمَِ أَنَّ ضَيْفًا  -وَأَهْلُ بَيْتهِِ  يَامِ، فَإذَِا رُئِيَ الدُّ باِلصِّ

مهِِ قَائِمُونَ، وَهُمْ منِْ أَجْلِ إكِْرَامهِِ مُتْعَبُونَ، فَهُمْ اعْتَرَاهُمْ وَنَزَلَ بهِِمْ، فَهُمْ عَلَى إكِْرَا

يْفَ، وَهُوَ حَقٌّ وَاجِبٌ   .-كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -مَعَ صِيَامهِِمْ يُكْرِمُونَ الضَّ

ا ذَهَبَ أَبُو أُمَامَةَ  تيِ -يَطْلُبُ الْبَدِيلَ  صلى الله عليه وسلمإلَِى النَّبيِِّ  ڤلَمَّ هَادَةِ الَّ بَدِيلَ الشَّ

مِ تُ  مُ الَّذِي قَدْ أُرِيقَ قَبْلُ رَائِحَتُهُ رَائِحَةُ الْمِسْكِ وَلَوْنُهُ لَوْنُ الدَّ دْخِلُ الْجَنَّةَ، وَالدَّ

كيِِّ  نهُْ النَّبيُِّ الْكَرِيمُ  -(1)الزَّ  منِْ  صلى الله عليه وسلمفَذَهَبَ يَبْحَثُ عَنِ الْبَدِيلِ؛ إذِْ لَمْ يُمَكِّ
ِ
بقَِدَرِ اللَّه

هَادَةِ مَ  بُلُ؛ ذَهَبَ دَعْوَةٍ باِلشَّ تْ عَلَيْهِ السُّ ا أَعْيَاهُ وَضَاقَتْ بهِِ الْحِيَلُ، وَسُدَّ قْبُولَةٍ، فَلَمَّ

نيِ عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنيِ الْجَنَّةَ.  إلَِيْهِ يَطْلُبُ بَدِيلًَ، وَإذَِنْ؛ فَدُلَّ

ياَمِ؛ فَإنَِّهُ لََّ مِثلَْ لهَُ »قَالَ:   «.عَلَيكَْ بِالصِّ

، قَالَ: وَفيِ رِوَايَةٍ صَ  يِّ
ياَمِ؛ فَإنَِّهُ لََّ عِدْلَ لهَُ »حِيحَةٍ عِندَْ النَّسَائِ  «.عَليَكَْ بِالصِّ

! مُرْنيِ بعَِمَلٍ.
ِ
 يَقُولُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّه

وْمِ؛ فَإنَِّهُ لََّ عِدْلَ لهَُ : »صلى الله عليه وسلمفَيَقُولُ لَهُ النَّبيُِّ   «.عَليَكَْ بِالصَّ

 لمَِاذَا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ؟

                                                           

 «:الصحيح»ومسلم في  ،(2803رقم  ،6/20) «:الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

 :ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(1876رقم  ،3/1496)

 
ِ
ي بيِدَِهِ لََّ يكُْلمَُ أحََدٌ فيِ سَبيِلِ اللهِ، وَاللهُ أعَْلَمُ بمَِنْ وَالَّذِي نفَْسِ »قَالَ:  ،صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

يحُ رِيحُ المِسْكِ  مِ، وَالرِّ  .«يكُْلَمُ فيِ سَبيِلِهِ إلََِّّ جَاءَ يوَْمَ القِياَمَةِ، وَاللَّوْنُ لوَْنُ الدَّ
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ِ

يَامِ جَعَلَهُ مَبْنيًِّا عَلَى إمِْسَاكٍ  نَّ الَلَّه لْ ا تَعَبَّدَنَا لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ باِلصِّ لَمَّ

سْلََمِ منِْ أَعْظَمِ مَا يَكُونُ  يَامِ -بنِيَِّةٍ، وَأَمْرُ النِّيَّةِ وَشَأْنُهَا فيِ دِينِ الِْْ وَفيِ الصِّ

ةً  مَنِ الْمَخْصُوصِ ؛ إذِْ يَمْتَنعُِ الْمَرْءُ عَنِ -خَاصَّ هْوَةِ فيِ الزَّ رَابِ وَالشَّ الطَّعَامِ وَالشَّ

بنِيَِّةٍ مَخْصُوصَةٍ، مَا أَيْسَرَ أَنْ يَخْلُوَ الْمَرْءُ بنِفَْسِهِ بَعِيدًا عَنْ أَعْيُنِ الْخَلْقِ ثُمَّ يَقْضِيَ 

لعَِ عَلَيْهِ مُطَّلعٌِ إلََِّ الُلَّه.حَاجَتَهُ طَعَامًا وَشَرَابًا، وَأَحْيَانًا شَهْوَةً منِْ غَيْرِ أَنْ يَ   طَّ

؛ فَإنَِّهُمْ يَبْحَثُونَ فيِ أَمْرٍ  بَلْ إنَِّ الْعُلَمَاءَ جَعَلُوا الْْمَْرَ أَعْمَقَ منِْ ذَلكَِ وَأَدَقَّ

هَتْ نيَِّتُهُ إلَِى الْفَسْخِ؛ عَزَمَ بنِيَِّةٍ صَادِقَةٍ  نْسَانَ تَوَجَّ يَامِ آخَرَ، وَهُوَ: لَوْ أَنَّ الِْْ عَلَى الصِّ

كْنيَْنِ  ، ثُمَّ نَوَى الْفِطْرَ وَلَمْ يَفْعَلْ، -وَصِيَامُهُ صَحِيحٌ مَا يَزَالُ -مُمْسِكًا فَأَتَى باِلرُّ

نَوَى الْفِطْرَ وَلَمْ يَأْكُلْ، نَوَى الْفِطْرَ وَلَمْ يَشْرَبْ، وَإنَِّمَا عَزَمَ عَلَى أَنْ يُفْطِرَ وَلَمْ 

رٍ، وَإنَِّمَا فَسَخَ النِّيَّةَ؛ فَلَيْسَ بصَِائِمٍ، وَقَدِ يُفْطرِْ، لَمْ يَتَنَ  رًا، وَلَمْ يَأْخُذْ بمُِفَطِّ اوَلْ مُفْطِّ

انْتُقِضَ صِيَامُهُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُتمَِّ الْيَوْمَ وَلََ يُفْطرُِ بَعْدَمَا أَفْطَرَ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ بَعْدَ 

نََّ كُلَّ مَنْ أَ 
ِ

هْرِ؛ لْ مْسَاكُ إلَِى الْغُرُوبِ.الشَّ  فْطَرَ فيِ نَهَارِ رَمَضَانَ بغَِيْرٍ عُذْرٍ فَعَلَيْهِ الِْْ

رٍ قَدْ أَفْطَرَ. هَتْ نيَِّتُهُ باِلْعَزْمِ للِْفَسْخِ منِْ غَيْرِ إتِْيَانٍ بمُِفَطِّ  وَإذَِنْ؛ فَهَذَا الَّذِي تَوَجَّ

؟
ِ
لعُِ عَلَيْهِ خَلََ اللَّه  !!مثِْلُ هَذَا مَنْ يَطَّ

؟!!
ِ
 وَمَنِ الَّذِي يَعْلَمُ ذَلكَِ سِوَى اللَّه

دَ فيِ النِّيَّةِ فَنوََى  ا إذَِا مَا تَرَدَّ عَايَةُ هَاهُناَ تَكُونُ عَلَى أَتَمِّ مَا يَكُونُ، وَأَمَّ فَالرِّ

دًا غَيْرَ جَازِمٍ؛ فَللِْعُلَمَاءِ فيِ ذَلكَِ قَوْلََنِ:  الْفِطْرَ مُتَرَدِّ

لُ  نََّهُ جَانَبَ الْعَزْمَ الَّذِي يَنبَْغِي أَنْ تَنْطَوِيَ عَلَيْهِ  :القَْوْلُ الْأوََّ
ِ

أَنَّهُ قَدْ أَفْطَرَ؛ لْ
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 النِّيَّةُ وَأَنْ تَشْتَمِلَ عَلَيْهِ.

وَإنِْ -إنَِّهُ مَا زَالَ عَلَى أَصْلِ الْعَزْمِ  فَإنَِّهُمْ يقَُولوُنَ: -وَهُوَ الْأرَْجَحُ -وَآخَرُونَ 

دَ   يَامُهُ صَحِيحٌ.، فَصِ -تَرَدَّ

الْمُهِمُّ أَنَّ هَذَا الْْمَْرَ منِْ أُمُورِ الْعِبَادَاتِ يَتَعَلَّقُ بهِِ مثِْلُ هَذَا الْْمَْرِ فيِ أَمْرِ مُرَاقَبَةِ 

 النِّيَّاتِ بمَِا لََ يَكُونُ مثِْلُهُ فيِ مثِْلهِِ، وَهَذَا يُفْضِي بنِاَ منِْ أَوْسَعِ الْْبَْوَابِ إلَِى مَقَامِ 

سُولُ  حْسَانِ الَّذِي وَصَفَهُ الرَّ  ؛«أنَْ تعَْبُدَ اللهَ كَأنََّكَ ترََاهُ »لجِِبْرِيلَ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالِْْ

 مُرَاقَبَةً. (1)؛«فَإنِْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فَإنَِّهُ يرََاكَ »مُشَاهَدَةً، 

رْوَةِ الْعُلْيَا؛ إنِْ لَمْ فَإنِْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَكُونَ فيِ الْمَقَامِ الْْسَْنَى، وَفيِ الذُّ 

حْسَانِ، فَلََ أَقَلَّ منِْ أَنْ  تَسْتَطِعْ أَنْ تَكُونَ فيِ مَقَامِ الْمُرَاقَبَةِ منِْ مَقَامَيِ الِْْ

نْسَانُ  نْسَانُ وَاعِيًا، وَأَنْ يَكُونَ الِْْ تَكُونَ فيِ مَقَامِ الْمُرَاقَبَةِ منِْهُ؛ أَنْ يَكُونَ الِْْ

، (3)عَاقِلًَ، وَأَنْ يَكُونَ أَمْرُ النِّيَّةِ منِهُْ عَلَى ذُكْرٍ وَعَلَى بَالٍ، وَلََ غَرْوَ وَ  (2)حَصِيفًا

                                                           

/ 1): «الصحيح»(، ومسلم في 50رقم  ،115/ 1) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 9رقم  ،39

والحديث أيضا  ،... «،أنَْ تخَْشَى اللهَ كَأنََّكَ ترََاهُ »(: 10رقم  ،40/ 1وفي رواية لمسلم )

 بنحوه. ،ڤمن حديث: عُمَرَ « صحيح مسلم»في 

 الذي ليس فيه خلل، وهو محكم الْمر. «:الحَصِيفُ » (2)

 مادة: حصف(. ،48/ 9) «:لسان العرب»انظر 

 بفتح المعجمة وسكون المهملة، أَي: لََ عَجَب.« وَلََّ غَرْوَ » (3)

 ، مادة: غرا(.123/ 15) «:لسان العرب»انظر 
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ذِي صَحَّ عَنْهُ -أَخْبَرَنَا  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ   مَنْ لمَْ : »-صلى الله عليه وسلمكَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّ

ِّيَّةَ قَبْلَ الفَْجْرِ، فَلََ صِياَمَ لهَُ   «.يُجْمِعِ الن

ا ال وَايَةُ الْْخُْرَى وَأَمَّ تْ -رِّ تيِ مَرَّ مَنْ لمَْ يبَُيِّتِ النِّيَّةَ : »-وَهِيَ صَحِيحَةٌ باِلَّ

 .(1)«باِللَّيلِْ، فَلََ صِياَمَ لهَُ 

، وَسِرٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ  « يُجْمِعُ »، فَيُجْمِعُ النِّيَّةَ، وَلَفْظُ وَالنِّيَّةُ أَمْرٌ قَلْبيٌِّ

قٍ،  هَاهُناَ دَالٌّ  نََّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْجَمْعَ كَانَ منِْ بَعْدِ تَفَرُّ
ِ

بذَِاتهِِ، مُنيِرٌ بأَِضْوَائهِِ؛ لْ

يَامِ - مَنْ لمَْ يجُْمِعِ النِّيَّةَ »وَكَانَ منِْ بَعْدِ شَتَاتٍ،  قَبْلَ الفَْجْرِ، فلَََ صِياَمَ  -نيَِّةَ الصِّ

 «.يَّةَ بِاللَّيلِْ، فَلََ صِياَمَ لهَُ مَنْ لمَْ يبَُيِّتِ النِّ »، «لهَُ 

عِ  وَتَلْحَظُ أَنَّ هَذَا فيِهِ منَِ الْفَوَارِقِ مَا فيِهِ، فَلَيْسَ هَذَا بمُِشْتَرَطٍ فيِ صَوْمِ التَّطَوُّ

بُ بهِِ الْعَبْدُ إلَِى رَبِّهِ  يَامِ النَّفْلِ الَّذِي يَتَقَرَّ رِ مَا منِْ عِندِْ نَفْسِهِ منِْ غَيْ  فيِ الصِّ

 فَرْضٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ.

قَةِ فيِ  ثَةِ الْمُتَفَرِّ جْمَاعُ وَهَذَا الْجَمْعُ وَهَذَا اللَّمُّ لهَِذِهِ النِّيَّةِ الْمُشَعَّ فَهَذَا الِْْ

يْنَ رَبِّهِ؛ ضَبَابيَِّتهَِا؛ منِْ أَجْلِ أَنْ تَخْلُصَ مُنيِرَةً قَائِمَةً مُتَلََْلئَِةً فيِ قَلْبِ الْعَبْدِ بَيْنهَُ وَبَ 

يْلِ، كُلُّ ذَلكَِ  هَذَا الْجَمْعُ وَهَذَا التَّبْيِيتُ للِنِّيَّةِ قَبْلَ الْفَجْرِ، قَبْلَ أَنْ يُصْبحَِ منَِ اللَّ

                                                           

/ 3) «:الجامع»(، والترمذي في 2454رقم  ،329/ 2) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

في  وابن ماجه ،(197 - 196/ 4)«: المجتبى»(، والنسائي في 730رقم  ،99

 .ڤ(، من حديث: حَفْصَةَ 1700رقم  ،542/ 1) «:السنن»

 (.914رقم  ،25/ 4) «:إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 
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 لََ يَكُونُ إلََِّ فيِ صِيَامِ الْفَرْضِ.

ا صِيَامُ النَّفْلِ: فَفِي  ، ڤؤْمنِيِنَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُ (1)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَأَمَّ

هَلْ عِندَْكُمْ مِنْ طعََامٍ وَإلََِّّ فَإنِِّي »يَدْخُلُ عَلَيَّ فَيَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: كَانَ النَّبيُِّ 

 .صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ يُنشِْئُ النِّيَّةَ باِلنَّهَارِ «صَائِمٌ 

 ، عَ : »يقَُولُ العْلُمََاءُ بَلْ شَيْءٌ أَعْمَقُ وَأَدَقُّ ائِمَ الْمُتَطَوِّ  .(2)«أَميِرُ نَفْسِهِ  إنَِّ الصَّ

هَتْ نيَِّتُهُ إلَِى الْفَسْخِ انْفَسَخَ، وَإنِْ  ائِمُ صَوْمَ الْفَرْضِ فيِ رَمَضَانَ إنِْ تَوَجَّ الصَّ

عِ صِيَامَ  ذِي يَنوِْي صِيَامَ التَّطَوُّ ا الَّ دًا فَعَلَى قَوْلَيْنِ؛ فَسْخٍ وَعَدَمهِِ، وَأَمَّ كَانَ مُتَرَدِّ

وْمِ  النَّفْلِ؛ فَإنِْ  رٍ ثُمَّ أَنْشَأَ النِّيَّةَ بَعْدَ ذَلكَِ للِصَّ نَوَى نيَِّةَ الْفَسْخِ وَلَمْ يَأْتِ بمُِفْطِّ

وَالِ عِندَْمَا مَتَعَ النَّهَارُ وَلَمْ يُبَيِّتْ  فَصِيَامُهُ صَحِيحٌ، وَإنِْ كَانَ قَدْ أَنْشَأَ النِّيَّةَ قَبْلَ الزَّ

ةً نيَِّةً بلَِيْلٍ، وَإنَِّمَا أَنْ  رٍ ثُمَّ أَنْشَأَ النِّيَّةَ مَرَّ شَأَ النِّيَّةَ مَعَ النَّهَارِ ثُمَّ فَسَخَ وَلَمْ يَأْتِ بمُِفَطِّ

 أُخْرَى، فَصِيَامُهُ صَحِيحٌ.

ا عِندَْ فَسْخِ النِّيَّةِ  غَايَةَ مَا هُناَلكُِ أَنَّهُ لََ يُثَابُ إلََِّ عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي صَامَهُ، وَأَمَّ

                                                           

 (.1154رقم  ،2/809) «:صحيح مسلم» (1)

 من حديث: أُمِّ هَانئٍِ: ،(732رقم  ،101-3/100«: )الجامع»أخرج الترمذي في  (2)

 
ِ
 عَلَيْهَا، فَدَعَا بشَِرَابٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَتْ: دَخَلَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 
ِ
، أَمَا إنِِّي كُنتُْ صَائِمَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
عُ أمَِيرُ نَفْسِهِ، »: صلى الله عليه وسلميَا رَسُولَ اللَّه ائِمُ المُْتطَوَِّ الصَّ

 .«إنِْ شَاءَ صَامَ، وَإنِْ شَاءَ أفَْطرََ 

وقال  ،(3854رقم  ،2/717)«: صحيح الجامع»صححه الْلباني في والحديث  

 «.وَغَيْرِهِمْ  صلى الله عليه وسلموَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِندَْ بعَْضِ أَهْلِ العِلْمِ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ »الترمذي: 
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نسَْخُ مَا مَرَّ منِْ صِيَامهِِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا، فَلَيْسَ لَهُ منِْ أَجْرٍ عَلَيْهِ، ثُمَّ إذَِا مَا أَنْشَأَ فَيُ  

لُ منَِ الْْجَْرِ عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ عَنهُْ مُمْسِكًا بَعْدَ النِّيَّةِ  النِّيَّةَ بَعْدُ، فَإنَِّهُ يَتَحَصَّ

تيِ  حِيحَةِ الَّ  تَلَتْ.الصَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

يَامِ مَا فيِهِ، وَهَذَا منِْ أَجْلَى مَجَاليِهِ؛ لْ غَيْبٌ لََ  فيِ هَذَا الصِّ

پ إلََِّ فيِ جَنَّةِ الْخُلْدِ: ﴿ -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -تَرَاهُ الْْعَْيُنُ، الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَنْ نَرَاهُ 

ةِ النَّظَرِ إلَِى وَجْهِكَ  ، فَاللَّهُمَّ [23 -22]القيامة:  ﴾ڀ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ مَتِّعْناَ بلَِذَّ

 فيِ الْجَنَّةِ، إنَِّكَ أَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ.

الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ غَيْبٌ لََ تَرَاهُ الْْعَْيُنُ، وَيَأْتيِ الْْمَْرُ منِْ أَمْرِهِ، وَيَأْتيِ النَّهْيُ 

دُورِ وَتَضَاعِيفِ الْْرَْوَاحِ، وَالُلَّه منِْ نَهْيهِِ، وَالُلَّه مُطَّلعٌِ عَلَى حَ  ناَيَا الْقُلُوبِ وَثَنايَا الصُّ

رَّ وَأَخْفَى، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لََ تَخْفَى عَلَيْهِ خَافيَِةٌ،  رَبُّ الْعَالَمِينَ يَعْلَمُ السِّ

 .[19]غافر:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿

جُلُ يَدْخُلُ الْبَيْتَ فَيَمْتَدُّ »«: ينُِ خَائنِةَِ الْأعَْ »فِي  ڤيقَُولُ ابنُْ عَبَّاسٍ  إنَِّهُ الرَّ

 .(1)«نَظَرُهُ فَاجِرًا إلَِى مَا هُناَلكَِ منَِ الْحَرِيمِ، فَإذَِا نُظرَِ إلَِيْهِ أَغْضَى

                                                           

 «:الزهد»وهناد بن السري في  ،(4/327) «:المصنف»أخرجه ابن أبي شيبة في  (1)

والطبراني في  ،(24/53) «:جامع البيان»ي في والطبر ،(1427رقم  ،2/652)

 ،7/314) «:شعب الإيمان»والبيهقي في  ،(1283رقم  ،2/71)«: المعجم الوسيط»

 (.5060رقم 

( إلى سعيد بن منصور وابن 5/349)«: الدر المنثور»والْثر عزاه السيوطي أيضا في 

 المنذر وابن أبي حاتم.



يَّامُ اللهِ فِِ رَمَضَانَ  13 
َ
 أ

لعُِ عَلَيْهَا إلََِّ الُلَّه، كَأَنَّهَا النَّظْرَةُ الْبَرِيئَةُ ا تيِ لََ يُحِيطُ فَتلِْكَ خَائنِةَُ الْْعَْيُنِ لََ يَطَّ لَّ

وَادِ، بَلْ  ةِ ضَبَابٌ، وَهِيَ فيِ الْحَقِيقَةِ رَاتعَِةٌ فيِ هَذَا السَّ هَا منَِ اللَّذَّ بهَِا غَبَشٌ وَلََ يَلُفُّ

 .-وَهُوَ فَصِيحٌ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -قُلْ: رَاتعَِةٌ فيِ هَذَا الْهِبَابِ 

ا يُرِيدُ منَِّا نيَِّاتنَِا، وَيُرِيدُ منَِّا قُلُوبَنَا، وَيُرِيدُ منَِّا وَإِذَنْ؛ فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إِنَّمَ 

 أَرْوَاحَنَا، الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يُرِيدُ أَرْوَاحًا لََ أَشْبَاحًا، يُرِيدُ قُلُوبًا لََ قَوَالبَِ، 

مَاءِ  لَ عَلَيْهِمْ منَِ السَّ تْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا  وَلَوْ أَرَادَ قَوَالبَِ مَصْبُوبَةً لَنَزَّ آيَةً فَظَلَّ

ورَةِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ  خَاضِعِينَ، وَلَكِنْ.. إنَِّمَا كَانَ الْْمَْرُ عَلَى هَذِهِ الصُّ

الحِِ عَلَى مُقْتَضَى النِّيَّةِ  قُ منَِ الْعَمَلِ الصَّ قُ فيِهِ مَا يُطَرَّ الْعِبَادَةُ مِحْضَناً يُطَرَّ

حِ  اهِرَةِ.الصَّ  يحَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ الطَّ

قَابَةِ الْوَاعِيَةِ، فَهَذَا زَادُ مَا يَأْتيِ منِْ  فَإذَِا مَا اسْتَقَامَتِ النِّيَّةُ شَهْرًا كَاملًَِ بهَِذِهِ الرِّ

هُورِ فيِ الْعَامِ، وَأَكْرِمْ بهِِ منِْ زَادٍ!!  مُسْتَقْبَلِ الشُّ

ا إذَِا كَانَ الْمَرْءُ غَ  ، فَكَبِّرْ عَلَيْهِ يْرَ وَاعٍ لهَِذَا الْْمَْرِ فيِ دِينِ رَبِّهِ وَأَمَّ

 .)*(أَرْبَعًا!!

رِ مَعَانِيهِ،  رِصَ الْْسُْلِمُ عَلََ كَثْرَةِ الْعِبَادَاتِ؛ كَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَتَدَبُّ يَنْبَغِي أَنْ يََْ

حِ »فَعِندَْ البُْخَارِيِّ فِي  وَصَلََةِ الْقِيَامِ؛ صَلَّى فيِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ » :(2)«يحِ الصَّ

                                                           

 |هـ1425 رَمَضَانَ  منِْ  8 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ الْمُسْلمِِ  حَالُ : »خُطْبَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

 .م22-10-2004

«: الصحيح»وأخرجه أيضا مسلم في  ،(924رقم  ،2/403) «:صحيح البخاري» (2)
= 



يَّامُ اللهِ فِِ رَمَضَانَ  14 
َ
 أ

يْلَةِ الثَّانيَِةِ كَثُرَ   لَةً منِْ لَيَاليِ رَمَضَانَ؛ فَصَلَّى بِصَلََتهِِ نَاسٌ، وَفيِ اللَّ الْمَسْجِدِ لَيْ

ابعَِةِ وَقَدِ امْتَلَََ  ا، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ فيِ الرَّ  الْجَمْعُ، وَفيِ الثَّالثَِةِ كَثُرُوا جِدًّ

 الْمَسْجِدُ حَتَّى فَاضَ.

بْحِ، فَقَالَ:  أمََا إنِِّي لمَْ يخَْفَ عَليََّ مَكَانكُُمْ، »ثُمَّ خَرَجَ إلَِيْهِمْ لصَِلََةِ الصُّ

 «.وَلكَنِِّي خَشِيتُ أنَْ تفُْرَضَ عَليَكُْمْ فَتعَْجِزُوا عَنهَْا

ا اسْتَقَرَّ الْْمَْرُ فيِ عَهْدِ عُمَرُ  الْمَسْجِدَ، فَوَجَدَ النَّاسَ  ، وَدَخَلَ ڤوَلَمَّ

يَامِ 
جُلَيْنِ، فيِ قِ جُلُ باِلرَّ جُلِ، وَيُصَلِّي الرَّ جُلُ باِلرَّ قِينَ.. يُصَلِّي الرَّ أَوْزَاعًا مُتَفَرِّ

أَمَا إنِِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلََءِ عَلَى إمَِامٍ »؛ فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمرَمَضَانَ فيِ مَسْجِدِ النَّبيِِّ 

 .)*(.(1)«كَانَ حَسَناًوَاحِدٍ لَ 

                                                           
= 

 .ڤمن حديث: عَائِشَةَ  ،(761رقم  ،1/524)

حْمَنِ بْنِ عَبْدٍ  عَنْ عَبْدِ  ،(2010رقم  ،4/250) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1) الرَّ

، أَنَّهُ قَالَ:  القَارِيِّ

، لَيْلَةً فيِ رَمَضَانَ إلَِى المَسْجِدِ، فَإذَِا النَّاسُ أَوْزَاعٌ ڤخَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ 

جُلُ فَيُصَلِّي بصَِلََتهِِ الرَّ  جُلُ لنِفَْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّ قُونَ، يُصَلِّي الرَّ إنِِّي »هْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: مُتَفَرِّ

ثُمَّ عَزَمَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بنِْ  «أرََى لوَْ جَمَعتُْ هَؤُلََّءِ عَلىَ قَارِئٍ وَاحِدٍ، لكََانَ أمَْثلََ 

 كَعْبٍ،... فذكر الحديث.

فٍ -ذِكْرُهُ  مَرَّ  مَا )*(  كِتَابُ : الثَّانيَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ » - «التَّوْحِيدِ  كِتَابِ  شَرْحُ : »منِْ  -يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ

بْتُ  - «التَّوْحِيدِ   .م2014-7-19 |هـ1435 رَمَضَانَ  منِْ  21 السَّ



يَّامُ اللهِ فِِ رَمَضَانَ  15 
َ
 أ

 
ِ
مَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمَانًا وَاحْتِسَاباً؛ غُفِرَ لهَُ مَا تَقَدَّ

 .)*(.(1)«مِنْ ذَنْبهِِ 

مَامِ حَتَّى ينَصَْرِفَ، كُتبَِ لهَُ قِياَمُ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  إنَِّهُ مَنْ صَلَّى مَعَ الْإِ

 .(2/)*.(3)«ليَلْةٍَ 

جْتهَِادُ فِي قِرَاءَةِ القُرْآنِ،
ِ

هْرِ: الَّ كَانَ جِبْرِيلُ يُدَارِسُ  وَمِنْ أعَْمَالِ هَذَا الشَّ

 رَبِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 
ِ
رُونَ عَلَى كِتَابِ اللَّه لَفُ يَتَوَفَّ القُرْآنَ فيِ رَمَضَانَ، وَكَانَ السَّ

 العَالَمِينَ فيِ رَمَضَانَ.

                                                           

/ 1)«: الصحيح»(، ومسلم في 37رقم  ،92/ 1) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 759رقم  ،523

 
ِ
بُ فيِ قِيَامِ رَمَضَانَ منِْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فيِهِ يُ  صلى الله عليه وسلموفي رواية لمسلم: كَانَ رَسُولُ اللَّه رَغِّ

 الحديث. «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً،... »بعَِزِيمَةٍ، فَيَقُولُ: 

 -3 |هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الجُمُعَةُ : «نَحْيَاهُ؟ كَيفَْ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

 .م2012 -8

/ 3) «:الجامع»(، والترمذي في 1375رقم  ،50/ 2) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (3)

 «:السنن»وابن ماجه في  ،(202و  83/ 3) «:المجتبى»( والنسائي في 806رقم  ،160

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ ذَرٍّ 1327رقم  ،420/ 1)

إرواء »حديث صححه الْلباني في ، وال«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 بنحوه. ،مرفوعا ،ڤ(، وروي عن عوف بن مالك 447رقم  ،193/ 2)«: الغليل

 شَعْباَنَ  منِْ  16 الْجُمُعَةُ  - «محِْنَةً  لََ  منِحَْةً  رَمَضَانُ  يَكُونَ  حَتَّى: »خُطْبَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا (2/)*

 .م2009-8-7 |هـ1430



يَّامُ اللهِ فِِ رَمَضَانَ  16 
َ
 أ

نَنِ الْعَظِي  ةُ الِِعْتِكَافِ:وَمِنَ السُّ  مَةِ فِِ رَمَضَانَ: سُنَّ

عْتكَِافُ؛ فَـ 
ِ

الحَِةِ: الَ ا يَكُونُ فيِ رَمَضَانَ منَِ الْْعَْمَالِ الصَّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »ممَِّ

ا كَانَ العَْامُ الَّذِي قُبضَِ فيِهِ؛ اعْتكََفَ  يعَتْكَِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أيََّامٍ، فلَمََّ

 .(1)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ «. نَ يوَْمًاعِشْريِ

سُولُ  العُمْرَةُ فِي رَمَضَانَ؛ وَكَذَلكَِ:*  عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ فيِهَا الرَّ

ةٍ مَعِي  .(2)«كَحَجَّ

ةٍ فيِ الْْجَْرِ مَعَ النَّبيِِّ العَدْنَانِ   .)*(.صلى الله عليه وسلمالعُمْرَةُ فيِ رَمَضَانَ كَحَجَّ

ةِ، يَنْبَغِي للِْمُسْ  الَِِ اعَاتِ وَمِنَ الَْْعْمََلِ الصَّ لِمِ فِِ شَهْرِ رَمَضَانَ الِْْكْثَارُ مِنَ الطَّ

                                                           

رقم  ،43/ 9( و)2044رقم  ،285 - 284/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 4998

«: الصحيح»(، ومسلم في 1863رقم  ،73 -72/ 4«: )الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 ، قَالَ:ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 1256رقم  ،917/ 2)

ا رَجَعَ النَّبيُِّ  تهِِ قَا صلى الله عليه وسلملَمَّ ةِ: منِْ حَجَّ مُِّ سِناَنٍ الْنَْصَارِيَّ
ِ

؟»لَ لْ  .«مَا مَنعََكِ مِنَ الحَجِّ

قَالَتْ: أَبُو فُلََنٍ، تَعْنيِ زَوْجَهَا، كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَالآخَرُ يَسْقِي 

 .أَرْضًا لَنَا

ةً »قَالَ:  ةً أوَْ حَجَّ  .«مَعِي فَإنَِّ عُمْرَةً فيِ رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّ

ةً »ة لمسلم: يوفي روا  .«فَإذِاَ جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتمَِرِي، فَإنَِّ عُمْرَةً فيِهِ تعَْدِلُ حَجَّ

 -3 |هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الجُمُعَةُ : «نَحْيَاهُ؟ كَيفَْ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

 .م2012 -8



يَّامُ اللهِ فِِ رَمَضَانَ  17 
َ
 أ

بِيُّ  حُورِ  صلى الله عليه وسلم وَالِِلْتِزَامَ بِمََ أَوْصَى بِهِ النَّ  ؛(1)وَكَانَ يَفْعَلُهُ؛ كَتَعْجِيلِ الْفِطْرِ وَتَأخِْيِر السُّ

 
ِ
رُوا؛ فَإنَِّ فِي : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه حُورِ برََكَةً تَسَحَّ  .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. السَّ

حُورَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  رُوا السُّ لوُا الفِْطرَْ وَأخََّ تيِ بِخَيرٍْ مَا عَجَّ رَوَاهُ «. لََّ تزََالُ أمَُّ

 .(3)أَحْمَدُ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ 

لوُا الفِْطرَْ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ   .(4)لَيْهِ مُتَّفَقٌ عَ «. لََّ يزََالُ النَّاسُ بِخَيرٍْ مَا عَجَّ

ياَمِ: بَةٌ بحَِسَبِ  وَمِنْ سُننَِ الصِّ كَوْنُ الْفِطْرِ عَلَى رُطَبٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ مَاءٍ، وَهِيَ مُرَتَّ

 : »ڤالْْفَْضَليَِّةِ؛ لقَِوْلِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
يُفْطرُِ عَلَى رُطَبَاتٍ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

نْ رُطَبَاتٌ فَتَمْرَاتٌ، فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تَمْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإنِْ لَمْ تَكُ 

، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ «. منِْ مَاءٍ   .(5)أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ
                                                           

 27( بتاريخ: 2)ص: « رمضان شهر عبادة وعمل»صرية: من خطبة وزارة الْوقاف الم (1)

 م2019-5-3 |هـ1440من شعبان 

وْمُ  (2) يَامُ  ،(1923رَقْمَ  ،2: 20 ،أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ )الصَّ  ،(1095رَقْمَ  ،1: 9 ،وَمُسْلمٌِ )الصِّ

 .ڤمنِْ حَدِيثِ: أَنَسٍ 

منِْ حَدِيثِ:  ،(21507رَقْمَ  ،172/ 5)( وَفيِ 21312رَقْمَ  ،147/ 5أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (3)

 
ِ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه رُوا »: صلى الله عليه وسلمأَبيِ ذَرٍّ فْطاَرَ وَأخََّ لُوا الْإِ تيِ بخَِيرٍْ مَا عَجَّ لََّ تزََالُ أمَُّ

حُورَ   «.مُنكَْرٌ بهَِذَا التَّمَامِ (: »917« )الِْرْوَاءِ »وَقَالَ الْلَْبَانيُِّ فيِ  ،«السُّ

وْمُ أَخْرَجَ  (4) يَامُ  ،(1957رَقْمَ  ،1: 45 ،هُ البُخَارِيُّ )الصَّ  ،(1098رَقْمَ  ،6: 9 ،وَمُسْلمٌِ )الصِّ

 .ڤمنِْ حَدِيثِ: سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ 

وْمُ  (5) وْمُ  ،(2356رَقْمَ  ،2: 21 ،أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ )الصَّ رَقْمَ  ،3: 10 ،وَالتِّرْمذِِيُّ )الصَّ

نَهُ الْلَْباَنيُِّ فيِ  ،(12676رَقْمَ  ،164/ 3وَأَحْمَدُ ) ،(696  ،(922« )الِْرْوَاءِ »وَحَسَّ
= 



يَّامُ اللهِ فِِ رَمَضَانَ  18 
َ
 أ

وْمِ:   فْطَارِ وَمِنْ سُننَِ الصَّ يَامِ لََ سِيَّمَا عِندَْ الِْْ عَاءُ أَثْناَءَ الصِّ : صلى الله عليه وسلم؛ لقَِوْلهِِ الدُّ

ائِمِ، وَدَعْوَةُ المَْظلْوُمِ، وَدَعْوَةُ المُْسَافِرِ » «. ثلَََثُ دَعْوَاتٍ مُسْتجََاباَتٌ: دَعْوَةُ الصَّ

عَبِ »أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فيِ   .(1)بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ « الشُّ

 بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 
ِ
 ، قَالَ: قَالَ ڤوَلقَِوْلِ عَبْدِ اللَّه

ِ
إنَِّ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ائِمِ عِندَْ فطِرِْهِ لدََعْوَةً مَا ترَُدُّ   «.للِصَّ

يَامِ   .)*(.فَهَذِهِ بَعْضُ سُننَِ الصِّ

ابِ؛ َ عَامِ وَالشََّّ افِ فِِ الطَّ پ ڀ ﴿ قَالَ اللهُ تعَاَلىَ: كَمََ يَنْبَغِي عَدَمُ الِْْسَْْ

 .[31]الأعراف:  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

لُوا وَاشْرَبُوا مَا أَحَلَّ الُلَّه لَكُمْ، لََ تُسْرِفُوا بتَِجَاوُزِ الْحَدِّ فيِ الْْكَْلِ يَا بَنيِ آدَمَ! كُ 

؛ إنَِّ الَلَّه لََ يُحِبُّ مَنْ أَسْرَفَ فيِ الْمَأْكُولِ  رْبِ إلَِى مَا يُؤْذِي أَوْ يَضُرُّ وَالشُّ

سْرَ  نََّ الِْْ
ِ

 لَى الْوُقُوعِ فيِ الْمَضَارِّ افَ يُوصِلُ إِ وَالْمَشْرُوبِ وَالْمَلْبُوسِ وَغَيْرِ ذَلكَِ؛ لْ

                                                           
= 

لََّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللهِ »بلَِفْظٍ:  ،(953رَقْمَ  ،4 ،وَالحَدِيثُ أَصْلُهُ فيِ البُخَارِيِّ )العِيدَيْنِ 

 «.يغَْدُو يوَْمَ الفِْطرِْ حَتَّى يأَكُْلَ تمََرَاتٍ 

عَفَاءِ »يُّ فيِ أَخْرَجَهُ العُقَيْلِ  (1) « شُعَبِ الِْيمَانِ »وَالبَيْهَقِيُّ فيِ  ،(75تَرْجَمَةٌ  ،72/ 1« )الضُّ

شْدِ( ،3323/ رَقْمَ 5) حَ إسِناَدَهُ الْلَْبَانيُِّ  ،ڤمنِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،مَكْتَبَةُ الرُّ وَصَحَّ

حِيحَةِ »فيِ   (.1797« )الصَّ

 -3 |هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الجُمُعَةُ : «نَحْيَاهُ؟ كَيفَْ  رَمَضَانُ : »بَةِ خُطْ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(
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يَّامُ اللهِ فِِ رَمَضَانَ  19 
َ
 أ

ينِ  لْمِ وَالتَّحْرِيفِ ِفي الدِّ  .)*(.وَالْمَهَالكِِ، أَوِ الظُّ

سُولِ:  بَعَ الْمُفْرَطَ؛ لقَِوْلِ الرَّ مَا مَلَََ آدَمِيٌّ وِعَاءً »وَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَجَنَّبَ الشِّ

ا مِنْ بطَنْهِِ  فَإنِْ لمَْ يفَْعَلْ؛ فَثلُثٌُ  ،آدَمَ لقَُيمَْاتٌ يقُِمْنَ صُلبَْهُ  بِحَسْبِ ابنِْ  ،شَرًّ

 .(2)«وَثلُثٌُ لنِفََسِهِ  ،وَثلُثٌُ لشَِرَابهِِ  ،لطِعََامِهِ 

رَابِ باِعْتبَِارِهِمَا وَسِيلَةً إلَِى غَيْرِهِمَا لََ غَايَةً  ،الْمُسْلمُِ يَنظُْرُ إلَِى الطَّعَامِ وَالشَّ

فَهُوَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ منِْ أَجْلِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى سَلََمَةِ بَدَنهِِ الَّذِي بهِِ  ،تهَِامَقْصُودَةً لذَِا

ارِ الْآخِرَةِ وَسَعَادَتهَِا. لُهُ لكَِرَامَةِ الدَّ تيِ تُؤَهِّ  يُمْكنِهُُ أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ الْعِبَادَةَ الَّ

رْبِ وَشَهْوَتهِِمَا؛ فَلذَِا هُوَ لَوْ فَلَيْسَ الْمُسْلمُِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ لِ  ذَاتِ الْْكَْلِ وَالشُّ

 .(2/)*.وَلَوْ لَمْ يَعْطَشْ لَمْ يَشْرَبْ  ،لَمْ يَجُعْ لَمْ يَأْكُلْ 

 

                                                           

: الْعراف] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

31.] 

 «:السنن»وابن ماجه في  ،(2380رقم ) ،4/590 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

 .ڤمن حديث: المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ  ،(3349رقم ) ،2/1111

 (.1983رقم ) ،7/41 «:إرواء الغليل»والحديث صحح إسناده الْلباني في 

رْبِ  الْْكَْلِ  آدَابُ : »مُحَاضَرَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا (2/)*  ضَانَ رَمَ  منِْ  19 الْخَمِيسُ  - «وَالشُّ

 .م2014-7-17 |هـ1435



يَّامُ اللهِ فِِ رَمَضَانَ  20 
َ
 أ

 

يَامِ   حَقِيقَةُ الصِّ

نُوبِ وَالْْثَامِ  يَامُ عَنْ سَائِرِ الْْعََاصِِ وَالذُّ قِيقِيَّ هُوَ الصِّ يَامَ الَِْ   ؛إنَِّ الصِّ
ِ
قَالَ رَسُولُ اللَّه

فَثُ: هُوَ ذِكْرُ الْجِمَاعِ - إذَِا كَانَ يوَْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ؛ فَلََ يرَْفُثْ : »صلى الله عليه وسلم وَالرَّ

ةً  مَاتِ الْجِمَاعِ عِندَْ النِّسَاءِ خَاصَّ فَلََ يرَْفُثْ وَلََّ يصَْخَبْ، فَإنِْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ  -وَمُقَدِّ

 .(1)«ي صَائِمٌ، إنِِّي صَائِمٌ قَاتلَهَ؛ُ فَليْقَلُْ: إنِِّ 

رُبَّ صَائِمٍ ليَسَْ لهَُ مِنْ صِياَمِهِ إلََِّّ الجُْوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ ليَسَْ لهَُ مِنْ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

هَرُ   .)*(.(2)«قِياَمِهِ إلََِّّ السَّ

ا، يَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ليَسَْ »قُولُ: يَجْعَلُ لَناَ هَذَا الْْمَْرَ قَائِمًا عَلَى نَحْوٍ بَدِيعٍ جِدًّ

رْبِ... ياَمُ مِنَ الْأكَْلِ وَالشُّ  ، منِْ أَيِّ شَيْءٍ هُوَ إذَِنْ؟!!«الصِّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 .ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(1690رقم ) ،1/539 «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (2)

«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسن إسناده وصحح متنه الْلباني في 

 (.1083رقم ) ،1/625

 -3 |هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الجُمُعَةُ : «نَحْيَاهُ؟ كَيفَْ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(
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يَّامُ اللهِ فِِ رَمَضَانَ  21 
َ
 أ
ياَمُ  ...: »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  مِنَ اللَّغْوِ  -وَهَذَا عَجَبٌ فيِ عَجَبٍ - إنَِّمَا الصِّ

فَثِ   ، لمَِ كَانَ عَجَبًا فيِ عَجَبٍ؟!!(1)«وَالرَّ

نََّ 
ِ

سُولَ  أَدَاةُ « إنَِّمَا»لْ مْتنِاَعِ عَنِ  صلى الله عليه وسلمحَصْرٍ، وَكَأَنَّ الرَّ
ِ

لَمْ يَلْتَفِتْ إلَِى الَ

رْبِ؛ إذِْ هُمَا لَيْسَا بمَِقْصُودَيْنِ فيِ ذَاتهِِمَا، وَإنَِّمَا هُمَا وَسِيلَتَانِ منِْ  الْْكَْلِ وَالشُّ

ا، وَإذَِا لَمْ يَتَعَدَّ الْمَرْءُ أَجْلِ تَحْصِيلِ مَا وَرَاءَهُمَا، فَإذَِا تَوَقَّفَ الْمَرْءُ عِندَْهُمَ 

هَا لَهُ نَبيُِّهُ  تيِ جَلََّ لًَ نَاظِرًا فَاحِصًا فيِ الْحِكْمَةِ الَّ ؛ فَمَا صلى الله عليه وسلمحُدُودَهُمَا مُتَأَمِّ

ةِ شَيْئًا.  اسْتَفَادَ منِْ كَلََمِ النُّبُوَّ

سُولُ  رْبِ، إنَِّ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ الرَّ ياَمُ مِنَ الْأكَْلِ وَالشُّ ياَمُ مِنَ ليَسَْ الصِّ مَا الصِّ

فَثِ   «.اللَّغْوُ وَالرَّ

فَثِ، عَنِ  غْوُ وَالرَّ مْتنِاَعِ وَالْكَفِّ عَنِ اللَّ
ِ

يَامِ فيِ الَ يَامِ وَكَمَالُ الصِّ حَقِيقَةُ الصِّ

ذِي لََ لَكَ  ذِي لََ يُفِيدُ، وَعَنِ الْكَلََمِ الَّ ذِي لََ يُجْدِي، وَعَنِ الْكَلََمِ الَّ الْكَلََمِ الَّ

قُ بهِِ هَاهُناَ  غْوَ لََ يَتَعَلَّ نََّ اللَّ
ِ

غْوِ؛ لْ وَلََ عَلَيْكَ؛ فَهَذَا أَعْدَلُ الْْقَْوَالِ فيِ تَفْسِيرِ اللَّ

ثَوَابٌ وَلََ عِقَابٌ، وَإنَِّمَا هُوَ مُضِيُّ الْوَقْتِ عَلَى حَسَبِ الْمُبَاحِ يَتَأَتَّى بخِِزَانَةٍ 

                                                           

« الصحيح»(، وابن حبان في 1996رقم  ،242/ 3) «:الصحيح»أخرجه ابن خزيمة في  (1)

/ 1) «:المستدرك»(، والحاكم في 3479رقم  ،256 - 255/ 8بترتيب ابن بلبان: )

(، 8312رقم  ،270/ 4) «:الكبرى السنن»(، والبيهقي في 1570رقم  ،431 - 430

 .ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 

صَحِيح التَّرْغِيب »، وكذا صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم: 

 (.1082، رقم 625/ 1) «:وَالتَّرْهِيب



يَّامُ اللهِ فِِ رَمَضَانَ  22 
َ
 أ

مَاوَاتِ الْعُلَى، وَعِندَْئِدٍ يَكُونُ ترَِةً فَارِغَةٍ يَوْمَ الْعَرْضِ عَلَى   رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ

سُولُ   .صلى الله عليه وسلمكَمَا أَخْبَرَ الرَّ

فَثُ فَهُوَ كُلُّ نُطْقٍ بقَِبيِحٍ، وَكُلُّ قَبيِحٍ منِْ مَنْطُوقٍ فَهُوَ رَفَثٌ، فَإِذَا  ا الرَّ وَأَمَّ

مَ لسَِانَهُ  نْسَانُ أَنْ يُلَجِّ رْعِ فَصَارَ فيِ يَدِهِ، يَقُودُهُ مَا اسْتَطَاعَ الِْْ بزِِمَامهِِ بزِِمَامِ الشَّ

، فَقَدْ صَامَ  رْعِ الْْغََرِّ فُهُ كَيْفَمَا يَشَاءُ عَلَى مُقْتَضَى قَوَاعِدِ الشَّ حَيْثَ يُرِيدُ وَيُصَرِّ

بُ الْمَرْءُ شَهْرًا كَاملًَِ لحِِيَاطَ  ا، ثُمَّ هُوَ زَادٌ بَعْدُ؛ إِذْ يَتَدَرَّ سَانِ منِْ آفَاتهِِ، حَقًّ ةِ اللِّ

تيِ رُبَّمَا  تهِِ بِجَمِيعِ آفَاتهَِا؛ آفَاتهَِا الَّ سَانِ منَِ الْوُقُوعِ فيِ زَلََّ وَلتَِجْمِيدِ هَذَا اللِّ

تْ  ينَ بكَِلِمَةٍ،  -أَحْيَانًا-أَدَّ نْسَانَ يَدْخُلُ الدِّ نََّ الِْْ
ِ

ةِ؛ لْ إلَِى الْخُرُوجِ منَِ الْمِلَّ

ينِ بكَِلِمَةٍ.وَيَخْرُجُ   منَِ الدِّ

ينَ بكَِلمَِةِ  ينِ بكَِلمَِةِ الْكُفْرِ؛ ﴿«لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »يَدْخُلُ الدِّ گ ، وَيَخْرُجُ منَِ الدِّ

تيِ تُخْرِجُ منِْ [66]التوبة:  ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ نََّهُمْ تَكَلَّمُوا باِلْكَلمَِةِ الَّ
ِ

؛ لْ

سْلََمِ، ثُمَّ ذَهَبُوا مِ  سُولِ دِينِ الِْْ گ ، ﴿صلى الله عليه وسلمنْ بَعْدِ ذَلكَِ لكَِيْ يَعْتَذِرُوا إلَِى الرَّ

؛ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إسِْلََمكُِمْ، قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ

نََّكُمْ لَمْ تُبَالُوا مَا يَخْرُجُ منِْ أَلْسِنتَكُِمْ، وَلََ مَا يَنبَْثقُِ حَمْأَةً مَسْنوُنَةً منِْ 
ِ

 إحِْسَانكُِمْ؛ لْ

ةِ، وَيَجْعَلُهُ سَائِرًا عَلَى مثِْلِ الْحَبْلِ  وْمَ يُقِيمُ الْمَرْءَ عَلَى الْجَادَّ أَفْوَاهِكُمْ، وَلَكنَِّ الصَّ

الْمَنصُْوبِ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ، إنِْ لَمْ يَكُنْ وَاعِيًا فيِ أَقَلَّ منِْ طَرْفَةِ الْعَيْنِ يَكُونُ مُنْسَكبًِا 

 مِّ رَأْسِهِ فيِ الْهَاوِيَةِ، وَحِينئَِذٍ لََ بَوَاكِيَ عَلَيْهِ!!مُندَْلقًِا عَلَى أُ 

سُ لَبنِةًَ منِْ بَعْدِ لَبنِةٍَ عِندَْمَا يُشِيرُ لَناَ رَبُّناَ فيِ الْحَدِيثِ  صلى الله عليه وسلمإذَِنِ؛ النَّبيُِّ  يُؤَسِّ

يَامَ مَخْ  تهِِ أَنَّ هَذَا الصِّ حِيحِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ ، صُوصٌ بهِِ الْقُدُسِيِّ الصَّ
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حَتَّى فيِ عَطَائِهِ، وَحَتَّى فيِ تَكْفِيرِ مَا يُلمُِّ بهِِ الْمَرْءُ منِْ ذُنُوبٍ وَآثَامٍ تَصِيرُ عَلَيْهِ 

حُقُوقًا، وَلََ بُدَّ منِْ خَلََصِ ذَلكَِ فيِ الْمَوْقِفِ، فَيُؤْخَذُ منِْ جَمِيعِ حَسَناَتهِِ إلََِّ منَِ 

يَامِ، فَإنَِّهُ لََ  ائِمِينَ الصِّ ارَةً لشَِيْءٍ، ثُمَّ يَجْزِي بهِِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الصَّ  يَكُونُ كَفَّ

 فيِ جَنَّةِ الْخُلْدِ.

خْتصَِاصِ للِْعِبَادَةِ الْعَظيِمَةِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ

دِ وَالَ سُ لَناَ عَلَى هَذَا التَّفَرُّ عِبَادَةِ -يُؤَسِّ

وْمِ  حُ لَناَ  -الصَّ الْْمَْرَ لَيْسَ إلََِّ إخِْرَاجَ نَفْسٍ منِْ دَاعِيَةِ هَوَاهَا؛ إخِْرَاجُ  أَنَّ  صلى الله عليه وسلمفَيُوَضِّ

بْعِ الَّذِي يَسْتَرْسِلُ مَعَهُ الْمَرْءُ كَيْفَمَا سَارَ  النَّفْسِ منِْ دَاعِيَةِ الْهَوَى، وَمُجَانَبَةُ الطَّ

 ى النَّارِ وَبئِْسَ الْقَرَارُ!يَسِيرُ خَلْفَهُ يَقُودُهُ، وَلَنْ يَقُودَهُ طَبْعُهُ إلََِّ إلَِ 

مَ مَا  نْسَانَ منِْ دَاعِيَةِ طَبْعِهِ، وَليُِقَوِّ وْمُ منِْ أَجْلِ أَنْ يُخْرِجَ الِْْ إذَِنْ؛ يَأْتيِ الصَّ

اعْوَجَّ هُناَلكَِ منِْ سُلُوكِهِ، وَلكَِيْ يُقِيمَ قَدَمَهُ مُرَاقِبًا لذَِاتهِِ وَنَفْسِهِ، مُطَّلعًِا عَلَى 

 يرِهِ وَفَحْوَى قَلْبهِِ.ضَمِ 

يَامُ بهَِذَا الْوَصْفِ كُلِّهِ، وَيَأْتيِ النَّبيُِّ  بنِاَتِ لَبنِةًَ منِْ بَعْدِ لَبنِةٍَ،  صلى الله عليه وسلميَأْتيِ الصِّ باِللَّ

سُ لَناَ  بُنيَْانًا فيِ فقِْهِ الْْرَْوَاحِ وَفيِ تَقْوَى الْقُلُوبِ، سَامقًِا عَاليَِ الْجَنبََاتِ،  صلى الله عليه وسلميُؤَسِّ

نََّهُ هُناَلكَِ عِندَْ سَاقَةِ  إذَِا
ِ

مَا أَرَادَ الْمَرْءُ أَنْ يَنظُْرَ أَعْلَى سَناَمهِِ مَا اسْتَطَاعَ يَوْمًا؛ لْ

يَسْجُدُ للِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -الْعَرْشِ، سَاجِدٌ فيِ الْقَلْبِ، وَالْمَرْءُ 

 وَللِْقَلْبِ سَجْدَةٌ؟!!وَقَدْ لََ يَسْجُدُ قَلْبُهُ، قيِلَ: أَ 

 قَالَ: نَعَمْ، سَجْدَةُ الْقَلْبِ عِندَْ سَاقِ الْعَرْشِ لََ يَرْفَعُ منِهَْا إلََِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
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، وَانْسَجَمَ مَعَ الْكَوْنِ الْعَابدِِ فيِ عِبَادَتهِِ فَلَمْ فَإذَِا سَجَدَ الْقَلْبُ للِهِ  

نْسَانُ يَظْلمُِ  يَكُنْ نَشَازًا، وَلَمْ يَكُنْ  خُرُوجًا عَنْ كَوْنٍ عَابدٍِ للِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، هَذَا الِْْ

لَهَا بظُِلْمِهِ وَجَهْلهِِ،  لَ الْْمََانَةَ إنَِّمَا تَحَمَّ نََّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًَ، يَوْمَ تَحَمَّ
ِ

وَيَجْهَلُ؛ لْ

هُ كَانَ ظَالمًِا ، لَمْ يَقُلْ: إنَِّ [72]الأحزاب:  ﴾ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴿

لْمِ وَالْجَهْلِ منِِ اسْمِ الْفَاعِلِ، فَقَالَ  جَاهِلًَ، وَإنَِّمَا أَتَى بصِِيغَةِ الْمُبَالَغَةِ فيِ الظُّ

﴿ :ئو ئو ئۇ ئۇ﴾. 

لْمِ وَهَذَا الْجَهْلِ لََ يَرْحَمُ نَفْسَهُ، وَلََ يَسْتَنقِْذُ منَِ النَّارِ رُوحَهُ، وَإنَِّمَا  فَبهَِذَا الظُّ

طُ نَفْسَهُ فيِ الْمَزَالقِِ وَلََ يَلْتَفِتُ، يَسِيرُ وَلََ يَتَوَقَّفُ، وَالْمَرْءُ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ  يُوَرِّ

يَامِ  نََّ فيِ الصِّ
ِ

فَ وَلَوْ حِيناً؛ لْ ةً -يَتَوَقَّ يَامِ خَاصَّ مَعْنىً منَِ الْمَعَانيِ  -فيِ الصِّ

سُولَ  ورِ وَالعَْمَلَ بهِِ، فلَيَسَْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالْعَظيِمَةِ، حَتَّى إنَِّ الرَّ مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ الزُّ

 .(1)«طعَاَمَهُ وَشَرَابهَُ  -أَيْ يَتْرُكَ -للِهِ حَاجَةٌ فِي أنَْ يدََعَ 

، بَلْ وَانْظُرْ إلَِى أَقْوَامٍ تَمُرُّ عَلَيْهِمْ سَحَابَةُ النَّهَارِ، بَلْ يَمُرُّ عَلَيْهِمُ النَّهَارُ بطُِولهِِ 

يَمُرُّ عَلَيْهِمْ مُنذُْ إمِْسَاكِهِمْ إلَِى حِينِ إفِْطَارِهِمْ، وَمَا هُمْ بمُِمْسِكيِنَ، وَلََ هُمْ 

يَامِ وَهُمْ  بمُِفْطرِِينَ فطِْرًا شَرْعِيًّا صَحِيحًا، تَمُرُّ عَلَيْهِمْ تلِْكَ الْفَتْرَةُ منِْ فَتَرَاتِ الصِّ

ا يَسْتَوْجِبُ الْحَدَّ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً فيِ الظَّهْرِ، مَعَ وَالغُِونَ فيِ أَعْرَاضِ الْخَلْ  قِ ممَِّ

 تَسْمِيَتهِِ بفَِاسِقٍ، وَرَدِّ شَهَادَتهِِ فَلََ تُقْبَلُ أَبَدًا.

                                                           

رقم  ،472/ 10( و)1903رقم  ،116/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤبيِ هُرَيْرَةَ من حديث: أَ 
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ةً!!  يَلَغُونَ فيِ الْْعَْرَاضِ، وَلََ يُرَاقبُِونَ فيِ مُؤْمنٍِ وَلََ يَرْقُبُونَ فيِهِ إلًَِّ وَلََ ذِمَّ

تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْْمَْرَ فيِهِ مَا فيِهِ منَِ الْخَطَرِ عَلَى قَلْبِ الْعَبْدِ وَعَلَى دِينهِِ،  وَأَنْتَ 

تيِ لََ تُغْفَرُ، وَهُوَ حَقٌّ للِهِ  ، مُعَلَّقٌ بهِِ حَدٌّ عَلَى وَهُوَ منِْ حُقُوقِ الْعِبَادِ الَّ

لتَّجْرِيسِ؛ لكَِيْ يَشْهَدَ هَذَا الْْمَْرَ باِلْعَذَابِ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ باِلْجَلْدِ فيِ الظَّهْرِ مَعَ ا

 الْوَاقِعِ عَلَيْهِ مَنْ هُناَلكَِ ليَِتَّعِظَ.

افعِِيِّ فيِ الْقَدِيمِ منَِ الْمَذْهَبِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ إلَِى مصِْرَ  وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ عِندَْ الشَّ

افعِِيُّ قَبْلَ الْهِجْرَةِ إلَِى مصِْرَ  -نْ كُلِّ سُوءٍ حَفِظَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مِ - كَانَ الشَّ

يَمْضِي فيِ فقِْهِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ وَقَعَ فيِ عِرْضِ نسَِاءِ بَلْدَةٍ أَوْ رِجَالهَِا، فَإنَِّهُ يُجْلَدُ بعَِدَدِ 

جَالِ وَالنِّسَاءِ؛ يَعْنيِ لَوْ أَنَّهُ رَمَى أَهْلَ بَلَدٍ بفِِ  ا بشُِرُوطهِِ، فَإنَِّهُ الرِّ سْقٍ فَاسْتَوْجَبَ حَدًّ

 يُجْلَدُ بعَِدَدِ مَنْ هُناَلكَِ وَكَانَ قَاطنِاً فيِ ذَلكَِ الْمَكَانِ سَاكِناً.

هُ إلَِى أَنْ يُفْضِيَ برُِوحِهِ إلَِى رَبِّهِ  هْرَ كُلَّ  وَانْظُرْ إلَِى هَذَا الَّذِي سَيَظَلُّ الدَّ

ينَ.. انْظُرْ إلَِى هَذَا الْوَال ِِِ فَيُعِيدُهَا الْمَلََ  ئكَِةُ إلَِى أَسْفَلَ سَافلِيِنَ، ثُمَّ تَكُونُ فيِ سِجِّ

بكَِلمَِةٍ وَاحِدَةٍ فيِ أَعْرَاضِ بَلَدٍ جَمِيعِهَا، ثُمَّ إنَِّهُ يَسْتَوْجِبُ حُدُودًا بعَِدَدِهَا، لَوْ 

ضٍ للِْجَلْدِ كُلَّ حِينٍ  -وَلَنْ يَكْفِيَ -هُ طُبِّقَتْ عَلَيْهِ فَإنَِّهُ سَيُمْضِي عُمُرَهُ كُلَّ  فيِ تَعَرُّ

ذَ فيِهِ حَدٌّ لََحِقٌ،  عِندَْمَا يَبْرَأُ أَدِيمُ جِلْدِهِ منِْ ضَرْبٍ سَابقٍِ، ثُمَّ يُؤْتَى بهِِ لكَِيْ يُنفََّ

يَ -وَهَكَذَا حَتَّى يَمْضِيَ إلَِى رَبِّهِ   .-وَلَنْ يُوَفِّ

وَمنِْ بَعْدُ للِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ هَذَا اللِّسَانِ الَّذِي إذَِا مَا انْطَلَقَ وَالْْمَْرُ منِْ قَبْلُ 

طَهُ  لَ مَا يَعُودُ عَلَى صَاحِبهِِ حَتَّى يُوَرِّ ، ثُمَّ إنَِّهُ يَعُودُ أَوَّ كَانَ وَحْشًا كَاسِرًا لََ يُرَدُّ

 مَ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ!!باِلْمَهَالكِِ، وَحَتَّى يَقْتَحِمَ بهِِ نَارَ جَهَنَّ 
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هْرِ؛   هَذَا اللِّسَانُ إنَِّمَا يُضْبَطُ ضَبْطًا صَحِيحًا فيِ هَذَا الْمِحْضَنِ، فيِ هَذَا الشَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 رِقَابَةً لَهُ، وَرِقَابَةً عَلَيْهِ؛ منِْ أَجْلِ اسْتقَِامَتهِِ عَلَى أَمْرِ اللَّه

وْمُ إلََِّ تَغْيِيرٌ  ا أَلفَِتْهُ،  مَا الصَّ ا اعْتَادَتْهُ وَعَمَّ نْسَانيَِّةِ، وَإخِْرَاجٌ لَهَا عَمَّ للِنَّفْسِ الِْْ

رَاتهَِا وَعَادَاتهَِا وَفكِْرِهَا، فَإنِْ لَمْ يَقَعْ  هُوَ إخِْرَاجٌ لَهَا بتَِغْييِرٍ لحَِناَيَاهَا وَثَناَيَاهَا وَتَصَوُّ

ا ةَ إلََِّ هَذَا التَّغْيِيرُ فَكَبِّرْ عَلَى الصَّ ئِمِينَ أَرْبَعًا، فَلَمْ يَفْعَلُوا شَيْئًا، وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

 الْعَليِِّ الْعَظيِمِ!!
ِ
 .)*(باِللَّه

 

                                                           

 |هـ1425 رَمَضَانَ  منِْ  8 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ الْمُسْلمِِ  حَالُ : »خُطْبَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

 .م22-10-2004
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هِ   دِينُ الْعَمَلِ فِِ رَمَضَانَ وَغَيْرِ

دِّ وَالِِتْتِهَادِ وَالْعَمَلِ، أنَْ نَعْلَمَ أنََّ شَهْرَ رَمَضَانَ الْْبَُارَكَ هُوَ شَهْرُ الِْ  -عِبَادَ اللِ -عَلَيْنَا 

تَ دَعَاوَى الِْْرْهَاقِ  هُورِ تََْ هِ مِنَ الشُّ فَلََ يَقِلُّ تُهْدُنَا وَعَمَلُنَا فِِ رَمَضَانَ مُقَارَنَةً بِغَيْرِ

مُولِ وَالْكَسَلِ، وَيُكْثِرُونَ مِنَ النَّ  اسِ يَرْكَنُونَ إلََِ الُْْ عَبِ، فَكَثِيٌر مِنَ النَّ ارِ وَالتَّ وْمِ فِِ نَََ

الفٌِ  هْرِ الْْبَُارَكِ، وَهَذَا كُلُّهُ مَُُ اسِ فِِ هَذَا الشَّ بُ فِِ تَعْطِيلِ مَصَالحِِ النَّ ا يَتَسَبَّ رَمَضَانَ، مَِِّ

قْوَى؛ قَالَ تَعَالََ: عَ مِنْ أتَْلهَِا؛ وَهِيَ التَّ يَامِ الَّتِي شُُِ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ لغَِايَةِ الصِّ

 .[183]البقرة:  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

مََ بِمَزِيدٍ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالْعَمَلِ،  مُولِ، وَإنَِّ قُ بِالْكَسَلِ وَالُْْ قْوَى لَِ تَتَحَقَّ فَالتَّ

 .(1) وَالِْْخْلََصِ وَمُرَاقَبَةِ اللِ 

كْتسَِابِ وَالعَْ 
ِ

كْتسَِابِ؛ فَفِي الَّ
ِ

نَّةُ عَلىَ فَضْلِ الَّ مَلِ لقََدْ دَلَّ الكْتِاَبُ وَالسُّ

 فَوَائِدُ كَثيِرَةٌ:

 
ِ
 .* فِيهِ: مَعنْىَ التَّوَكُّلِ عَلىَ الله

                                                           

)ص: « رمضان شهر عبادة وعمل»من خطبة وزارة الْوقاف المصرية: بتصرف يسير  (1)
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َ
 أ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ * وَفِيهِ: طلَبَُ الفَْضْلِ مِنهْ؛ُ 

 .[10]الجمعة:  ﴾ڦ ڦ ڦ

؛
ِ
نفَْاقِ فِي سَبيِلِ الله كْتسَِابِ عَلىَ الْإِ

ِ
گ گ ﴿ * وَأيَضًْا، يسُْتعَاَنُ بِالَّ

 .[267]البقرة:  ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ؤَالِ؛ * نسَْانُ عَنْ ذُلِّ السُّ كْتسَِابِ يتَعََفَّفُ الْإِ
ِ

قَالَ:  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَباِلَّ

 
ِ
لَأنَْ يحَْتطَبَِ أحََدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظهَْرِهِ، خَيرٌْ مِنْ أنَْ يسَْألََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

حِيحَيْنِ »دِيثُ فيِ وَهَذَا الْحَ «. أحََدًا فَيعُطْيِهَُ أوَْ يمَْنعََهُ   .(1)«الصَّ

نشِْغاَلُ عَنِ البَْطاَلةَِ وَاللَّهْوِ، قَالَ الحَْافِظُ 
ِ

كْتسَِابِ: الَّ
ِ

 :(2)$* وَفِي الَّ

غُلُ باِلْْمَْرِ الْمُبَاحِ عَنِ الْبَطَالَةِ وَاللَّهْوِ، وَفيِهِ كَسْرُ » وَمنِْ فَضْلِ الْعَمَلِ باِلْيَدِ الشُّ

 «.النَّفْسِ بذَِلكَِ 

ةِ لكَِثرَْةِ إنِتْاَجِهَا، وَإغِْناَءِ  ةً للَِْمَُّ كْتسَِابِ: أنََّ فِي العَْمَلِ قُوَّ
ِ

* وَمِنْ فَضَائلِِ الَّ

يَّةِ، وَاسْتغِْناَئِهَا  أفَْرَادِهَا؛ حَّ عَايَةِ الصِّ ، وَالرِّ سْتقِْرَارِ النَّفْسِيِّ
ِ

فَيَعُودُ ذَلكَِ عَلَيْهِمْ باِلَ

تيِ عَنْ أَعْدَائِهَا، وَا لْمَهَابَةِ لَهَا فيِ أَعْيُنهِِمْ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْحِكَمِ وَالْفَوَائِدِ الَّ

ةِ.  تَعُودُ عَلَى الْْمَُّ

                                                           

، رقم 721/ 2) «:صحيح مسلم»(، و1470، رقم 335/ 3) «:صحيح البخاري» (1)

1024.) 

 (.304/ 4) :لَبن حجر« فتح الباري» (2)
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َ
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حَابَةِ: ةُ الَْْنْبِيَاءِ وَالصَّ  * الْعَمَلُ سُنَّ

حَابَةِ » رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ - إنَِّ الْعَمَلَ سُنَّةُ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ، وَهُوَ سُنَّةُ الصَّ

 -أَجْمَعِينَ 
ِ
بُ قَامَ بهِِ خَيْرُ الْخَلْقِ وَهُمْ أَنْبيَِاءُ اللَّه حْترَِافُ وَالتَّكَسُّ

ِ
 -، فَالَ

ِ
صَلَوَاتُ اللَّه

 .ڤوَ  صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ منِْ بَعْدِهِمْ أَصْحَابُ نَبيِِّناَ -وَسَلََمُهُ عَلَيْهِمْ 

عَنْ دَاوُدَ  -تَعَالَى-يثُ فيِ بَيَانِ ذَلكَِ؛ قَالَ وَقَدْ تَكَاثَرَتِ الْآيَاتُ وَالْْحََادِ 

 .[80]الأنبياء: ﴾ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ: ﴿ڠ

 .[10]سبأ:  ﴾ک ک ک﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

حِيحِ »كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ الْبُخَارِيُّ فيِ - ڤوَعَنِ الْمِقْدَامِ  عَنِ  -(1)«الصَّ

 دَاوُدَ كَانَ مَا أكََلَ أحََدٌ طعَاَمً »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
ِ
ا قَطُّ خَيرًْا مِنْ عَمَلِ يدَِهِ، وَإنَِّ نبَيَِّ الله

 «.يأَكُْلُ مِنْ عَمَلِ يدَِهِ 

 : »صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  -(2)كَمَا عِنْدَ مُسْلمٍِ -وَثَبَتَ فيِ الْحَدِيثِ 
ِ
أنََّ نَبِيَّ الله

ارًا  «.زَكَرِيَّا كَانَ نَجَّ

حِكَايةًَ عَنِ  -تعَاَلىَ-سِنيِنَ؛ كَمَا قَالَ اللهُ  أجَِيرًا عَشْرَ  ڠوَعَمِلَ مُوسَى 

الحِِ:  جُلِ الصَّ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿الرَّ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم  ئۆ ئۈ ئۈ ئې

 .[28 -27]القصص: ﴾ ئى ئي بج بح بخ

                                                           

 (.2072، رقم 303/ 4) «:الصحيح» (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2379، رقم 1847/ 4) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)
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َ
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، -صلى الله عليه وسلمعْلُومٌ منِْ سِيرَتهِِ كَمَا هُوَ مَ -فيِ مَالِ خَدِيجَةَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ تَاجَرَ النَّبيُِّ  

 : أَكُنتَْ تَرْعَى الْغَنمََ؟صلى الله عليه وسلموَسُئِلَ 

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ «. وَهَلْ مِنْ نبَيٍِّ إلََِّّ وَقَدْ رَعَاهَا»قَالَ:   .(1)«الصَّ

حَابةَِ  ا مَا وَرَدَ عَنْ عَمَلِ الصَّ كَانَ » قَالتَْ: ڤ؛ فَعَنْ عَائِشَةَ ڤوَأمََّ

 أَصْحَابُ رَسُ 
ِ
الَ أَنْفُسِهِمْ، فَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ  صلى الله عليه وسلمولِ اللَّه عُمَّ

حِيحَيْنِ »هَذَا فيِ «. اغْتَسَلْتُمْ   .(2)«الصَّ

 ؛ أَيْ: لَهُمْ رَوَائحُِ؛ بسَِبَبِ عَمَلهِِمْ وَعَرَقهِِمْ.«أرَْوَاحٌ »وَمَعْنىَ 

ا اسْ  ڤوَعَنْ عَائِشَةَ  يقُ قَالتَْ: لمََّ دِّ قَدْ » قَالَ: ڤتخُْلِفَ أبَوُ بكَْرٍ الصِّ

عَلمَِ قَوْميِ أَنَّ حِرْفَتيِ لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُونَةِ أَهْليِ، وَشُغِلْتُ بأَِمْرِ 

هَذَا «. الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبيِ بَكْرٍ منِْ هَذَا الْمَالِ، وَأَحْتَرِفُ للِْمُسْلِمِينَ فيِهِ 

حِيحِ »ندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ عِ   .(3)«الصَّ

ا  ڤوَمَعْنىَ الْحَدِيثِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ  كَانَ صَاحِبَ حِرْفَةٍ يَكْتَسِبُ منِهَْا، فَلَمَّ

مَْرِ الْمُسْلمِِينَ، فَفَرَضَ لَهُ حَاجَتَهُ منِْ بَيْتِ مَالِ 
ِ

يَ الْخِلََفَةَ شُغِلَ عَنْ حِرْفَتهِِ لْ وُلِّ

 مِينَ، يَأْكُلُ منِْ ذَلكَِ هُوَ وَآلُهُ.الْمُسْلِ 
                                                           

، رقم 1621/ 3) «:صحيح مسلم»(، و3406قم ، ر438/ 6) «:صحيح البخاري» (1)

 .ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 2050

، رقم 581/ 2) «:صحيح مسلم»(، و2071، رقم 303/ 4) «:صحيح البخاري» (2)

847.) 

 (.2070، رقم 303/ 4للبخاري: ) «الصحيح» (3)
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؛ أَيْ: أَنْظُرُ فيِ أُمُورِهِمْ وَتَمْيِيزِ مَكَاسِبهِِمْ «وَأَحْتَرِفُ للِْمُسْلمِِينَ فيِهِ » وَقَوْلهُُ:

 وَأَقْوَاتهِِمْ وَأَرْزَاقِهِمْ.

ابِ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْ » :ڤوَعَنْ أبَِي مُوسَى الْأشَْعَرِيِّ  نِ الْخَطَّ

« ، فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى...-كَانَ مَشْغُولًَ  ڤوَكَأَنَّ عُمَرَ -فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ  ڤ

سْتئِْذَانِ، وَفيِهِ قَالَ عُمَرُ: 
ِ

أَخَفِيَ عَلَيَّ هَذَا »الْحَدِيثَ، وَهُوَ مَعْلُومٌ فيِ سُنَّةِ الَ

 
ِ
بُ منِْ !!«صلى الله عليه وسلممنِْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّه  حَالهِِ.؛ يَتَعَجَّ

فْقُ باِلْْسَْوَاقِ » ثمَُّ قَالَ:  ؛ يَعْنيِ: الْخُرُوجَ إلَِى التِّجَارَةِ.«أَلْهَانيِ الصَّ

، وَعِندَْ مُسْلمٍِ أَيْضًا  .(1)الْحَدِيثُ عِندَْ الْبُخَارِيِّ

ا  ڤفَعُمَرُ  فَاتَتْهُ هَذِهِ يَقُولُ إنَِّهُ كَانَ يُتَاجِرُ، وَكَانَ يَخْتَلفُِ إلَِى الْْسَْوَاقِ، فَلَمَّ

بُ منِْ أَمْرِ نَفْسِهِ، قَالَ:  سْتئِْذَانِ صَارَ يَتَعَجَّ
ِ

نَّةُ منِْ سُننَِ الَ أَخَفِيَ عَلَيَّ هَذَا منِْ »السُّ

 
ِ
فْقُ باِلْْسَْوَاقِ صلى الله عليه وسلمأَمْرِ رَسُولِ اللَّه  «.!! أَلْهَانيِ الصَّ

عَنِ  ڤازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَ » وَعَنْ أبَِي المِْنهَْالِ قَالَ:

رْفِ   «.الصَّ

 » فقَاَلََّ:
ِ
رْفِ،  صلى الله عليه وسلمكُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه  إنِْ  فقَاَلَ:فَسَأَلْناَهُ عَنِ الصَّ

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 2062، رقم 298/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.2153، رقم 1696 -1695/ 3)



يَّامُ اللهِ فِِ رَمَضَانَ  32 
َ
 أ

حِيحَيْنِ ». هَذَا فيِ (2)، وَإنِْ كاَنَ نسَِيئاً فلَََ يصَْلحُُ (1)كاَنَ يدًَا بيِدٍَ فلَََ بأَسَْ    .(3)«الصَّ

رْفُ »وَ   مُبَادَلَةُ النَّقْدِ باِلنَّقْدِ، يُعْرَفُ الْآنَ ببَِيْعِ الْعُمْلَةِ.«: الصَّ

إِنَّكُمْ تَقُولُونَ: إنَِّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ » قَالَ: ڤوَعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 

 
ِ
ثُونَ عَنْ ، وَتَقُولُونَ: مَا بَالَ الْمُهَاجِرِينَ وَالَْْ صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه نْصَارِ لََ يُحَدِّ

 
ِ
 «.بمِِثْلِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ... صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

فْقُ باِلْْسَْوَاقِ، » قَالَ مُعَلِّلًَ: وَإنَِّ إخِْوَانيِ منَِ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّ

 
ِ
دُ إذَِا غَابُوا، وَأَحْفَظُ إذَِا نَسُوا، عَلَى ملِْءِ بَطْنيِ، فَأَشْهَ  صلى الله عليه وسلموَكُنتُْ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّه

وَكَانَ يَشْغَلُ إخِْوَانيِ منَِ الْْنَْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالهِِمْ، وَكُنتُْ امْرَأً مسِْكيِناً منِْ مَسَاكِينِ 

ةِ أَعِي حِينَ يَنسَْوْنَ، وَقَدْ قَالَ نَبيُِّناَ  فَّ ثُهُ:  صلى الله عليه وسلمالصُّ بْسُطَ إنَِّهُ لنَْ يَ »فيِ حَدِيثٍ يُحَدِّ

، «أحََدٌ ثوَْبهَُ حَتَّى أقَْضِيَ مَقاَلتَيِ هَذِهِ، ثمَُّ يجَْمَعُ إلِيَهِْ ثوَْبهَُ إلََِّّ وَعَى مَا أقَُولُ 

 
ِ
، حَتَّى إذَِا قَضَى رَسُولُ اللَّه مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إلَِى صَدْرِي،  صلى الله عليه وسلمفَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَيَّ

 فَمَا نَسِيتُ منِْ مَقَالَةِ رَسُو
ِ
 «.تلِْكَ منِْ شَيْءٍ  صلى الله عليه وسلملِ اللَّه

حِيحَيْنِ »هَذَا الْحَدِيثُ فيِ   .(4)«الصَّ

                                                           

 يقبض كل من المتعاقدين البدل من الآخر في المجلس. «:يدًا بيد» (1)

رًا «نسَِيئْاً» (2)  «نسََاءً »وفي رواية:  ،بكسر السين ثم مثناة تحتية ساكنة مهموزًا؛ أي: متأخِّ

 بفتح النون والسين المهملة ممدودًا.

/ 3) «:صحيح مسلم»لفظ له، و(، وال2060، رقم 297/ 4) «:صحيح البخاري» (3)

 (.1589، رقم 1212

/ 4) «:صحيح مسلم»(، و2047، رقم 288 -287/ 4) «:صحيح البخاري» (4)
= 



يَّامُ اللهِ فِِ رَمَضَانَ  33 
َ
 أ

فْقُ باِلْْسَْوَاقِ، وَأَنَّ الْْنَْصَارَ كَانَ  وَفيِهِ: أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّ

 يَشْغَلُهُمْ عَمَلٌ فيِ أَمْوَالهِِمْ، فيِ زُرُوعِهِمْ وَفيِ بَسَاتيِنهِِمْ.

حِيحَينِْ »فِي وَ  حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ » قَالَ: ڤعَنْ أنَسٍَ  (1)«الصَّ قَدِمَ عَبْدُ الرَّ

، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا  صلى الله عليه وسلمالْمَدِينةََ فَآخَى النَّبيُِّ  بيِعِ الْْنَْصَارِيِّ بَيْنهَُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّ

حْمَنِ: أُقَاسِمُكَ مَاليِ نصِْفَ  جُكَ.غِنىً، فَقَالَ لعَِبْدِ الرَّ  يْنِ وَأُزَوِّ

وقِ.. فَمَا رَجَعَ حَتَّى  قَالَ: بَارَكَ الُلَّه لَكَ فيِ أَهْلكَِ وَمَالكَِ، دُلُّونيِ عَلَى السُّ

 ...«.ڤاسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْناً، فَأَتَى بهِِ أَهْلَ مَنزِْلهِِ 

ةِ، وَكَانَ ليِ عَلَى كُنْتُ قَيْنًا فيِ الْجَاهِليَِّ » وَعَنْ خَبَّابِ بنِْ الْأرََتِّ قَالَ:

دٍ   .صلى الله عليه وسلمالْعَاصِ بْنِ وَائلٍِ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، قَالَ: لََ أُعْطيِكَ حَتَّى تَكْفُرَ بمُِحَمَّ

 لََ أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيتَكَ الُلَّه ثُمَّ تُبْعَثُ. فَقلُتُْ:

 وَلَدًا فَأَقْضِيَكَ!!دَعْنيِ حَتَّى أَمُوتَ وَأُبْعَثَ فَسَأُوتَى مَالًَ وَ  قَالَ:

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پفَنزََلَتْ: ﴿

هَذَا الْحَدِيثُ فيِ «. [78 -77]مريم:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

حِيحَيْنِ »  .(2)«الصَّ

                                                           
= 

 (.2492، رقم 1939

/ 2) «:صحيح مسلم»(، و2049و2048، رقم 288/ 4) «:صحيح البخاري» (1)

 (.1427، رقم 1042

، رقم 2153/ 4) «:صحيح مسلم»(، و2091، رقم 317/ 4)«: صحيح البخاري» (2)
= 



يَّامُ اللهِ فِِ رَمَضَانَ  34 
َ
 أ

ادُ؛ فَكَانَ يَعْمَلُ بهَِذِهِ الْحِرْفَةِ، وَكَانَ يَتَّخِذُ هَذَا الْعَمَلَ فيِ «: الْقَيْنُ »وَ   الْحَدَّ

 .ڤالْجَاهِليَِّةِ 

تَعْنيِ بنِتَْ جَحْشٍ، رَضِي الُلَّه عَنهَْا -كَانَتْ زَيْنبَُ » قَالتَْ: ڤنْ عَائِشَةَ وَعَ 

هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ   (2)؛ فَكَانَتْ تَدْبُ ُِ وَتَخْرُزُ (1)امْرَأَةً صَناَعَ الْيَدِ  -وَعَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أُمَّ

 
ِ
قُ بهِِ فيِ سَبيِلِ اللَّه  .(3)«وَتَتَصَدَّ

تيِ تَدُلُّ عَلَى عَمَلهِِمْ إلَِى غَيْرِ ذَ  رَضِيَ الُلَّه تَبَارَكَ -لكَِ منَِ الْْحََادِيثِ وَالْآثَارِ الَّ

 .)*(.(4)«-وَتَعَالَى عَنهُْمْ 

عْيِ  سْلََمَ يَدْعُو الْمُؤْمنِيِنَ بهِِ إلَِى الْعَمَلِ، وَيَحُثُّهُمْ عَلَى السَّ ! إنَِّ الِْْ
ِ
عِبَادَ اللَّه

بِ، فَهُوَ  ةِ، وَيَذُمُّ الْكَسَلَ وَالْخُمُولَ وَالتَّكَسُّ دُ عَلَى الْحَرَكَةِ وَالْحَيَوِيَّ دِينٌ يُؤَكِّ

                                                           
= 

2795.) 

 ويجوز كسرها؛ أي: حاذِقةٌ ماهِرة بعَِمَلِ الْيدَ. ،بفتح الصاد «صَناَعَ اليْدَِ » (1)

 : تعمل في دباغة الجلود وخياطتها.؛ أي«تدَْبغُُ وَتخَْرُزُ » (2)

ومسلم في  ،(1420رقم  ،286-3/285) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 ( مختصرًا.2452رقم  ،4/1907) «:الصحيح»

هَذَا حَدِيثٌ »وقال:  ،(6776، رقم 25/ 4) «:المستدرك»الحاكم في  -أيضًا-وأخرجه 

 واللفظ له. ،«صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلمٍِ 

 (.283-3/280) «:تمام المنة» (4)

رَاءِ  الْبَيْعِ  آدَابِ  منِْ : »مُحَاضَرَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(  |هـ1431 شَعْبَانَ  منِْ  2 الْْرَْبعَِاءُ  - «وَالشِّ

 .م14-7-2010



يَّامُ اللهِ فِِ رَمَضَانَ  35 
َ
 أ

عْتمَِادِ عَلَى الْآخَرِينَ 
ِ

سْترِْخَاءِ وَالْبَطَالَةِ، وَالَ
ِ

كَاليَِّةَ؛ إذِْ لََ مَكَانَ فيِهِ للَِ تِّ
ِ

وَالَ

سْتغِْناَءِ عَ 
ِ

 نهُْمْ.وَاسْتجِْدَائِهِمْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الَ

بْدَاعِ، وَيَهِيبُ  نْتَاجِ وَالِْْ سْلََمُ دِينُ عِبَادَةٍ وَعَمَلٍ، يَحُثُّ الْجَمِيعَ عَلَى الِْْ فَالِْْ

ةً أَنْ تَنهَْضَ وَتَعْمَلَ بإِتِْقَانٍ، وَيَقُومَ كُلٌّ بدَِوْرِهِ الَّذِي أَقَامَهُ الُلَّه  بفِِئَاتِ الْمُجْتَمَعِ كَافَّ

ةِ وَإفَِادَتهَِا.فيِهِ؛ لنِفَْعِ الُْْ   مَّ

هُورِ  سْلََمُ الْعَمَلَ فيِ شَهْرٍ دُونَ آخَرَ، بَلْ حَثَّ عَلَيْهِ فيِ الشُّ دِ الِْْ وَلَمْ يُحَدِّ

يَامِ عَلَى أَنَّهُ مَظنَِّةٌ لضَِعْفِ  ذِينَ يَنظُْرُونَ إلَِى الصِّ وَالْْيََّامِ كُلِّهَا، وَلذَِلكَِ فَإنَِّ أُولَئكَِ الَّ

تيِ جَاءَتْ قُوَى الِْْ  نْسَانِ وَخُمُولِ نَشَاطهِِ قَدْ أَخْطَؤُوا فيِ تلِْكَ النَّظْرَةِ الْعَقِيمَةِ الَّ

لٍ وَلََ نَظْرَةٍ فَاحِصَةٍ!  سَطْحِيَّةً دُونَ تَأَمُّ

رَاتِ، وَتَنْظيِمِ غِ  ائمُِ حِينَ يَتْبَعُ الْمَنهَْجَ النَّبَوِيَّ فيِ إمِْسَاكِهِ عَنِ الْمُفَطِّ ذَائِهِ فَالصَّ

بَعِ، وَيَهْجُرُ النَّوْمَ الَّذِي يَسْتَغْرِقُ مُعْظَمَ  فْرَاطِ فيِ الشِّ فْطَارِ، وَيَبْتَعِدُ عَنِ الِْْ فَتْرَةَ الِْْ

يَامَ عِلََجُ الْكَسَلِ  ائمُِ الَّذِي يُرَاعِي هَذِهِ الْجَوَانبَِ، يُدْرِكُ أَنَّ الصِّ نَهَارِهِ.. الصَّ

سْترِْخَاءِ، وَال
ِ

عَْضَاءِ وَالَ
ِ

ةِ لْ تَّقَاعُسِ وَالْخُمُولِ، وَهُوَ مَبْعَثُ النَّشَاطِ وَالْحَيَوِيَّ

دُ حَرَكَتهَِا وَانْتعَِاشِهَا.  الْجِسْمِ وَأَنْسِجَتهِِ وَخَلََيَاهُ وَمُجَدِّ

ائِمِينَ مَبْعَثُهُ ال يَامِ عِندَْ بَعْضِ الصَّ تُّخَمَةُ إنَِّ الْخُمُولَ الَّذِي يَحْصُلُ أَثْناَءَ الصِّ

بَعُ؛ حَيْثُ يَمْلَؤُونَ بُطُونَهُمْ بوَِجَبَاتٍ دَسِمَةٍ يَنْتُجُ عَنهَْا ثقَِلُ أَبْدَانهِِمْ، وَفُتُورُ  وَالشِّ

 قُوَاهُمْ، وَمنِْ ثَمَّ يُخَيِّمُ عَلَيْهِمُ النَّوْمُ وَالْخُمُولُ.



يَّامُ اللهِ فِِ رَمَضَانَ  36 
َ
 أ

طِ فيِ وَجْبَ   عْتدَِالِ وَالتَّوَسُّ
ِ

حُورِ لَسَلمُِوا وَلَوْ لَزِمُوا جَانبَِ الَ فْطَارِ وَالسُّ تَيِ الِْْ

، وَتَدْعُو إلَِى الْخُمُولِ وَالتَّقَاعُسِ وَالْكَسَلِ، (1)منِْ ذَلكَِ كُلِّهِ؛ فَالبِّطْنةَُ تُذْهِبُ الْفِطْنةََ 

طُ الْفِكْرَ، فَتَصْفُو بهِِ النَّفْسُ، وَتَنشَْطُ بهِِ الْجَوَارِحُ للِطَّاعَا ياَمُ يُنشَِّ  تِ.وَالصِّ

 
ِ
أَعْظَمُ قُدْوَةٍ وَخَيْرُ أُسْوَةٍ؛  ڤوَفيِ صَحَابَتهِِ الْكرَِامِ  صلى الله عليه وسلموَلَناَ فيِ رَسُولِ اللَّه

ا  هَا جِدًّ يَامِ وَغَيْرِهَا، بَلْ كَانَتْ حَيَاتُهُمْ كُلُّ قُوا فيِ أَعْمَالهِِمْ بَيْنَ أَيَّامِ الصِّ فَلَمْ يُفَرِّ

ةً   .)*(.وَنَشَاطًا وَاجْتهَِادًا، وَعَمَلًَ وَحَيَوِيَّ

 

                                                           

والمراد:  ،: هذا مثل عند العرب يضرب في ذم الشره في الْكل«البطِنْةَُ تذُْهِبُ الفِْطنْةََ » (1)

 امتلَء البطن بالطعام يضعف الذكاء والفهم.

/ 1) «:المستقصى في أمثال العرب»و ،(534رقم  ،1/106) «:مجمع الأمثال»انظر: 

 (.1/192)«: زهر الأكم»(، و1310 ، رقم304

 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ الْمُسْلمِِينَ  انْتصَِارَاتُ : »خُطْبَةِ  منِْ  -يَسِيرٍ  باِخْتصَِارٍ -ذِكْرُهُ  مَرَّ  مَا )*(

 .م2018-5-25 |هـ1439 رَمَضَانَ  منِْ  9



يَّامُ اللهِ فِِ رَمَضَانَ  37 
َ
 أ

 انَ ضَ مَ  رَ فِِ  اللِ  امُ يَّ أَ  

شَهِدَ شَهْرُ رَمَضَانَ العَديدَ منَِ الْحَْدَاثِ الفَارِقَةِ فيِ مَسِيرَةِ التَّارِيخِ  قَدْ لَ 

ةً،  ةً، وَالِْسْلََميِِّ خَاصَّ  وَمِنْ ذَلكَِ:الِْنْسَانيِِّ عَامَّ

بِيِّ   حْيِ فِِ رَمَضَانَ:، وَنُزُولُ الْوَ صلى الله عليه وسلم* بَعْثَةُ النَّ

إنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ هُوَ شَهْرُ الْْحَْدَاثِ الْجِسَامِ وَالَْنْتصَِارَاتِ الْعِظَامِ، وَمنِْ 

تيِ شَهِدَهَا الْعَالَمُ إنِْ لَمْ يَكُنْ أَكْبَرَهَا: بَدْءُ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَى  أَكْبَرِ الْْحَْدَاثِ الَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

قَدِ اعْتَادَ فيِ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلمأَ ذَلكَِ النُّزُولُ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَكَانَ النَّبيُِّ وَقَدْ بَدَ 

يَاليَِ ذَوَاتِ  ةَ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَتَحَنَّثَ اللَّ منِْ كُلِّ عَامٍ أَنْ يَذْهَبَ إلَِى غَارِ حِرَاءٍ بمَِكَّ

رَ  صلى الله عليه وسلمالْعَدَدِ، وَكَانَ يَأْخُذُ مَعَهُ   منِْ زَادٍ.مَا تَيَسَّ

ادِ؛  صلى الله عليه وسلمفَإذَِا قَضَى  وَطَرَهُ منِْ تلِْكَ الْخَلْوَةِ فيِ الْغَارِ، وَنَفِدَ مَا مَعَهُ منَِ الزَّ

ةً أُخْرَى، حَتَّى أَذِنَ الُلَّه  دَ مَرَّ ةَ؛ ليَِتَزَوَّ أَنْ يَبْدَأَ نُزُولُ  نَزَلَ إلَِى أَهْلهِِ بمَِكَّ

 صلى الله عليه وسلموَهُوَ فيِ غَارِ حِرَاءٍ؛ وَنُبِّئَ النَّبيُِّ  ڠ ، وَجَاءَهُ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلمالْوَحْيِ عَلَيه 

، وَلََ هُوَ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ أَمْرًا عَظيِمًا لَمْ يَشْهَدْهُ النَّبيُِّ [1]العلق: ﴾چبقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

 باِلْمَعْهُودِ فيِ حَيَاةِ النَّاسِ.
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كِ، وَنَزَلَ منَِ الْغَارِ تَرْتَعِدُ بمَِا كَانَ منِْ أَمْرِ الوَحْيِ وَالمَلَ  صلى الله عليه وسلموَفُوجِئَ النَّبيُِّ  

نَتْ خَدِيجَةُ  سُولِ  ڤفَرَائِصُهُ، وَهَوَّ ةُ عَلَى الرَّ مَا كَانَ، مُقْسِمَةً  صلى الله عليه وسلمالطَّاهِرَةُ الْبَرَّ

 
ِ
ةً عَلَى ذَلكَِ بمَِا كَانَ منِْ كَرِيمِ الْخِصَالِ  باِللَّه أَنَّ الَلَّه لََ يُخْزِيهِ أَبَدًا، مُسْتَدِلَّ

ا كَانَ يَأْتيِ بهِِ  صلى الله عليه وسلمالْفَعَالِ الَّذِي كَانَ النَّبيُِّ  وَعَظيِمِ  عَلَيْهِ منَِ الْخُلُقِ الْحَسَنِ، وَممَِّ

 لََ يُخْزِيكَ الُلَّه أَبَدًا» :ڤ تْ الَ قَ  ثُ يْ منَِ الْمَكْرُمَاتِ، حَ  صلى الله عليه وسلم
ِ
 «.وَاللَّه

 
ِ
هَا وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ أَخَذَتْ رَسُولَ اللَّه سُولُ إلَِى ابْنِ عَمِّ ، فَقَصَّ الرَّ

وَكَانَ شَيْخًا كَبيِرًا قَدْ عَمِيَ، وَقَرَأَ فيِ كُتُبِ -عليه مَا كَانَ، فَقَالَ وَرَقَةُ  صلى الله عليه وسلم

ا قَصَّ عَلَيْهِ -صلى الله عليه وسلم أَهْلِ الْكِتَابِ، وَكَانَ مُنْتَظِرًا مَقْدِمَ النَّبيِِّ الْخَاتَمِ  ، فَلَمَّ

سُولُ  وسٌ قُ »مَا كَانَ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالرَّ ذِي كَانَ يَنْزِلُ قُدُّ وسٌ، إِنَّهُ النَّامُوسُ الَّ دُّ

عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنيِ كُنْتُ فيِهَا جَذَعًا، أَمَا إِنِّي لَوْ كُنْتُ حَيًّا إذِْ يُخْرِجُكَ 

رًا  «.قَوْمُكَ؛ لَنَصَرْتُكَ نَصْرًا مُؤَزَّ

 .«أوََ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 «.جَاءَ أَحَدٌ قَوْمَهُ بمِِثْلِ مَا أَتَيْتَ بهِِ إلََِّ عُودِيَ  مَا»فَقَالَ: 

 .(1)ثُمَّ لَمْ يَنشِْبْ أَنْ مَاتَ، وَمَضَى الْوَحْيُ مُتَتَابعًِا

الْقُرْآنَ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَبَدَأَ الْوَحْيُ الْمَعْصُومُ الَّذِي  فَأَنْزَلَ الُلَّه 

لُمَاتِ إلَِى النُّورِ، بهَِدْيِهِ الدُّ  غَيَّرَ الُلَّه  نْيَا كُلَّها، وَأَخْرَجَ بهِِ النَّاسَ منَِ الظُّ

 .[185]البقرة: ﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱبَدَأَ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ: ﴿

                                                           

: 73لْيمان، ( وفي مواضع، ومسلم في )ا3، رقم 3: 1أخرجه البخاري في )بدء الوحي،  (1)

 .ڤ( ، من حديث: عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمنِيِنَ 160، رقم 1
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 .[1]القدر: ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻوَ﴿

نَا  عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى  فَهَذَانِ مَوْضِعَانِ دَلَّ فَيهِمَا رَبُّ

ةِ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  بَدْءًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَهَذَا الْحَدَثُ الْفَرِيدُ فِي تَارِيخِ الْبَشَرِيَّ

 
ِ
لِ عَلَى رَسُولِ اللَّه هَا كَانَ فَارِقًا بَيْنَ عَهْدَيْنِ؛ بَيْنَ مَا قَبْلَ الْوَحْيِ الْمُنَزَّ  صلى الله عليه وسلمكُلِّ

سُولِ  نََّ رِسَالَةَ الرَّ
ِ

 هِيَ آخِ  صلى الله عليه وسلموَمَا بَعْدَ ذَلكَِ؛ لْ
ِ
إِلَى  رُ رِسَالََتِ اللَّه

هْلِ الْْرَْضِ.  أَ

سُولُ  مَانِ وَالْمَكَانِ، وَإلَِى  صلى الله عليه وسلموَالرَّ ةً فيِ عُمُومِ الزَّ أَرْسَلَهُ الُلَّه إلَِى النَّاسِ كَافَّ

ةِ  ةِ؛ نُبِّئَ خَيْرُ الْبَرِيَّ بَدَأَ ، وَ صلى الله عليه وسلمالْجِنِّ كَذَلكَِ، فَهَذَا حَدَثُ الْْحَْدَاثِ فيِ تَارِيخِ الْبَشَرِيَّ

 نُزُولُ الْوَحْيِ فيِ رَمَضَانَ.

يَتْ زَوْجُهُ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  هُ، وَتُوُفِّ يَ عَمُّ نةَِ الْعَاشِرَةِ منَِ الْبَعْثَةِ؛ تُوُفِّ فيِ السَّ

عْوَةِ، وَأَجْمعَ -رَضِيَ الُلَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنهَْا-خَدِيجَةُ  ةُ باِلدَّ ، وَضَاقَتْ مَكَّ

سُولِ أَهْلُهَا عَلَى  رْكِ، وَمُعَادَاةِ الرَّ سُ  صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمالْكُفْرِ وَالشِّ يَتَلَمَّ

 
ِ
عْوَةُ بنِوُرِهَا، وَلتُنشَْرَ فيِهِ هِدَايَةُ اللَّه ، فَخَرَجَ مَجَالًَ جَدِيدًا لتَِفْتَحَهُ الدَّ

ائِفِ؛ وَعُظْمُ أَهْلهَِا منِْ ثَقِيفٍ، وَعَرَضَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  عْوَةَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  إلَِى الطَّ الدَّ

عَلَى ثَلََثَةٍ منِْ سَادَتهَِا؛ وَهُمْ: عَبْدُ يَاليِلَ بْنُ عَمْروٍ ،وأَخَوَاهُ حَبيِبٌ وَمَسْعُودٌ، 

بٍ وَسَاخِرٍ.  فَكَانُوا بَيْنَ مُكَذِّ

قُ أَسْتَارَ الْكَعْبَةِ إنِْ كَانَ اللَّهُ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ أحََدُهُمْ لِلنَّبيِِّ    إِنَّهُ يُمَزِّ

 «.قَدْ أَرْسَلَهُ 
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قَدْ أَرْسَلَكَ؛ فَأَنْتَ أَجَلُّ فيِ عَيْنيِ منِْ أَنْ  إنِْ كَانَ الُلَّه » وَقَالَ الْْخَرُ: 

 
ِ
؛ فَأَنْتَ أَقَلُّ منِْ أَنْ أُكَلِّمَكَ، فَلََ أُكَلِّمَكَ، وَإنِْ كُنتَْ تَكْذِبُ عَلَى اللَّه

مُكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ   «.أُكَلِّ

ا ال سُولِ وَأمََّ  .«غَيْرَكَ ليُِرْسِلَهُ؟!! أَلَمْ يَجِدِ الُلَّه » :صلى الله عليه وسلمثَّالثُِ؛ فقَاَلَ للِرَّ

فَهَاءَ، فَقَذَفُوهُ باِلْحِجَارَةِ  وَأَبَى الُلَّه  وَقَدْ سَلَّطُوا عَلَيْهِ الْغِلْمَانَ وَالسُّ

يَتْ عَقِبُهُ   .صلى الله عليه وسلمحَتَّى دُمِّ

حِمُ، وَالْتَجَأَ إلَِى ظلِِّ حَائِطٍ لعُِتْبَةَ وَشَ  يْبَةَ وَلَدَيْ رَبيِعَةَ وَقَدْ عَطَفَتْهُمَا عَلَيْهِ الرَّ

اسًا   بقِِطْفٍ منِْ عِنبٍَ، وَأَبَى الُلَّه  -وَكَانَ غُلََمًا لَهُمَا نَصْرَانيًِّا-فَأَرْسَلََ عَدَّ

سُولِ  اسٌ  صلى الله عليه وسلمإلََِّ أَنْ يَقَعَ الَْعْتذَِارُ للِرَّ باِلْعِنبَِ إلَِى النَّبيِِّ  قَبْلَ أَنْ يُبَارِحَ، فَذَهَبَ عَدَّ

سُولُ صلى الله عليه وسلم ا أَهْوَى إلَِيْهِ الرَّ  »؛ قَالَ: صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّ
ِ
 «.بِسْمِ الله

اسٌ: هَذَا شَيْءٌ لَمْ أَسْمَعْهُ قَطُّ منِْ أَهْلِ هَذِهِ الْْرَْضِ.  فَقَالَ عَدَّ

اسُ؟: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ   .«مِنْ أيَنَْ أنَتَْ ياَ عَدَّ

 نيِْنوََى.فَقَالَ: منِْ 

الِحِ يوُنسَُ بنِ مَتَّى؟»قَالَ:  جُلِ الصَّ  .«مِنْ بلَدَِ الرَّ

 فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ بيُِونُسَ؟

ًّا، وَأنَاَ نبَيٌِّ »قَالَ:   .(1)«صلى الله عليه وسلمهُوَ أخَِي، كَانَ نَبيِ

                                                           

 (.421 - 419/ 1لَبن هشام )« السيرة» (1)



يَّامُ اللهِ فِِ رَمَضَانَ  41 
َ
 أ

اسٌ عَلَى رَأْسِهِ وَيَدَيْهِ وَقَدَمَيْهِ مُقَبِّلًَ، وَعَادَ  دَيْهِ؛ فَقَالََ: إلَِى سَيِّ  فَأَهْوَى عَدَّ

جُلِ؟ ذِي صَنعَْتَ مَعَ الرَّ اسُ؛ مَا هَذَا الَّ  وَيْحَكَ يَا عَدَّ

 .صلى الله عليه وسلمقَالَ: إنَِّهُ لَيْسَ عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ أَحَدٌ هُوَ خَيْرٌ منِهُْ 

بَتْ ثَقِيفٌ، وَقَدْ ذَهَبَ النَّبيُِّ  ائِفِ دَاعِيًا؛ فَلَقِيَتْهُ بِ  صلى الله عليه وسلمفَهَكَذا كَذَّ كُلِّ إلَِى الطَّ

هَلْ وَجَدْتَ منِْ قَوْمكَِ يَوْمًا قَطُّ كَانَ »: صلى الله عليه وسلمللِنَّبيِِّ  ڤسُوءٍ؛ حَتَّى قَالَتْ عَائِشَةُ 

 .«أَشَدَّ عَلَيْكَ منِْ يَوْمِ أُحُدٍ؟

ا ذَهَبْتُ إلِىَ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ  لقََدْ لقَِيتُ مِنْ قَوْمِكِ، وَأشََدُّ مَا كَانَ مِنْ ذَلكَِ لمََّ

 الطَّائِفِ لدَِعْوَ 
ِ
 .فكََانَ مِنهُْمْ مَا هُوَ مَعلُْومٌ ،  ةِ ثَقِيفٍ إلِىَ دِينِ الله

ا فِي قَالَ:  فَذَهَبْتُ مَغْمُومًا، فَلَمْ أسَْتفَِقْ إلََِّّ بِقَرْنِ الثَّعاَلبِِ، فَسَمِعْتُ حِسًّ

دُ؛ إنَِّ اللهَ  مَاءِ، فَإذَِا هُوَ جِبْريِلُ يقَُولُ: ياَ مُحَمَّ ا قَالَ لكََ قَدْ عَلِمَ مَ  السَّ

 أرَْسَلَ إلِيَكَْ مَلكََ الجِْبَالِ، فَإنِْ شِئتَْ أنَْ يطُبْقَِ عَليَهِْمُ  قَوْمُكَ وَمَا صَنعَُوا، وَقَدْ 

 .(1)الْأخَْشَبَينِْ فعََلَ 

 .(2)«، اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإنَِّهُمْ لََّ يعَلْمَُونَ لََّ : صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

                                                           

، رقم 3: 9(، وفي )التوحيد، 3231، رقم 8: 7أخرجه البخاري في )بدء الوحي،  (1)

، ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 1795، رقم 5: 39( مختصرا، ومسلم في )الجهاد، 7389

  وفي
ِ
بلْ أرَْجُو أنَْ يخُْرجَِ اللهُ مِنْ أصَْلََبهِمْ مَنْ يعَْبدُ اللهَ »: صلى الله عليه وسلمآخره: فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.وَحْدَهُ لََّ يشُْرِكُ بهِ شَيئْاً

(، وفي )استتابة المرتدين، 3477، رقم 14: 54أخرجه البخاري في )أحاديث الْنبياء،  (2)

 بنِ 1792، رقم 6: 37(، ومسلم في )الجهاد، 6929، رقم 5
ِ
(، من حديث: عَبدِ اللَّه

= 
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جْرَةِ:غَزْوَةُ بَدْرٍ فِِ رَمَضَانَ فِِ *   ِ ْْ انِيَةِ مِنَ ا نَةِ الثَّ   السَّ

سُولِ  نةَِ الثَّانيَِةِ منِْ هِجْرَةِ الرَّ أَنَّ أَبَا  صلى الله عليه وسلم: نَمَا إلَِى عِلْمِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلموَفيِ السَّ

سُفْيَانَ فيِ عِيرٍ عَظيِمَةٍ، وَقَافلَِةٍ كَبيِرَةٍ، وَمَالٍ وَفيِرٍ، ورِزْقٍ غَزِيرٍ قَدْ خَرَجَ إلَِى 

ا  أَوْ أَرْسَلَ، فَلَمْ يُدْرِكْ. صلى الله عليه وسلممِ، فخَرَجَ النبّيُِّ الشَّ

سُولُ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ نَمَا إلَِى عِلْمِهِ  أَنْ  صلى الله عليه وسلمبَعْدُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ قَافلٌِ باِلْقَافلَِةِ، فَأَرَادَ الرَّ

ا يُعْلَفُ بعَِلََئفِِ   يَثْرِبَ، فخَرَجَا. يَسْتَطْلعَِ الْْمَْرَ، وَأَرْسَلَ رَجُلَيْنِ عَلَى بَعِيرَيْنِ ممَِّ

ا أَبُو سُفْيَانَ؛ فَقَدْ كَانَ أَرِيبًا حَصِيفًا ، فَسَأَلَهُ: ڤ وَأَمَّ ، فذَهَبَ إلَِى مَجْدِيٍّ

 هَلْ رَأَيْتَ مَا يُرِيبُ؟

 قَالَ: لََ، غَيْرَ أَنِّي رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ قَدْ أَنَاخَا بَعِيرَيْهِمَا في هَذَا المَوْضِعِ.

، فَقَالَ: -نَوَى يَثْرِبَ -، فَفَتَّ البَعْرَ؛ فوَجَدَ النَّوَى ڤسُفْيَانَ  فَذَهَبَ أَبُو

دًا لَناَ لَباِلْمِرْصَادِ، وَأَرْسَلَ إلَِى قُرَيْشٍ أَنْ   عَلََئفُِ يَثْرِبَ، وَإنَِّ مُحَمَّ
ِ
هَذِهِ واللَّه

 أَدْرِكُوا عِيرَكُمْ، وخَالَفَ هُوَ إلَِى سَاحِلِ البَحْرِ فَنَجَى.

سُولُ وَنَ  أَصْحَابَهُ للِْخُرُوجِ للِْعِيرِ لََ للِنَّفِيرِ، فَخَرَجَ مَعَهُ  صلى الله عليه وسلمدَبَ الرَّ

حَابَةِ  هُمْ منَِ الْْنَْصَارِ، وَلَمْ يَعْزِمْ ڤثَلََثُمِئَةٍ وبضِْعَةَ عَشَرَ رَجُلًَ منَِ الصَّ ، جُلُّ

فُوا أَنَّ  ذِينَ تَخَلَّ يَجِدُ قِتَالًَ، وَلَوْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ عَلَيْهِمْ فيِ الخُرُوجِ، وَمَا ظَنَّ الَّ

                                                           
= 

 
ِ
يَحْكيِ نَبيًّا منَِ الْْنَْبيَاءِ ضَرَبهُ قَوْمُهُ، وَهُوَ  صلى الله عليه وسلممَسْعُودٍ، قَالَ: كَأَنِّي أَنظُْرُ إلَِى رَسُولِ اللَّه

مَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ:   « .رَب اغْفِرْ لقَِوْمِي فَإنَِّهُمْ لََّ يعَْلَمُونَ »يَمْسَحُ الدَّ
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 عَلَيْهِمْ، -ظَنُّوا ذَلكَِ مَا تَخَلَّفَ عَنْهُ وَاحِدٌ، وَلَفَدَوْهُ بأَِرْوَاحِهِمْ 
ِ
رِضْوَانُ اللَّه

مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ   .-وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

ضَ للِْعِيرِ؛ ليَِرُدَّ بَعْضَ ما سُلبَِ  صلى الله عليه وسلمخَرَجَ النَّبيُِّ  ا نَهَبَتْ قُرَيْشٌ  ليَِتَعَرَّ ممَِّ

حََدٍ منَِ المُسْلمِِينَ شَيْئًا من مالٍ أو متاعٍ؛ حَتَّى قَالَ 
ِ

نََّهَا لَمْ تُبْقِ لْ
ِ

وَاسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ؛ لْ

سُولُ  ةَ فَاتحًِا، فَلَمْ يَجِدْ مَكَانًا يَنْزِلُ فيهِ، وقَدْ قِيلَ لَهُ: فَلْتَنزِْلْ في صلى الله عليه وسلمالرَّ ا نَزَلَ مَكَّ  لَمَّ

 دَارِكَ وَدَارِ أَبيِكَ.

 .(1)«وهَلْ أبَقَْى لنَاَ عَقِيلٌ مِنْ دَارٍ؟!: »صلى الله عليه وسلم الَ قَ فَ 

ةَ دَارٌ   ، فَنزََلَ عِندَْ أُمِّ هَانئٍِ.-صَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بمَِكَّ

تيِ نَهَبَتْ إنَِّمَا خَرَجَ ليَِرُدَّ بَعْضَ مَا سُ  صلى الله عليه وسلمإذَِنْ، النَّبيُِّ  لبَِ منِْ ثَرْوَاتِ قُرَيْشٍ الَّ

منَِ المُسْلمِِينَ، وَمَا كَانَ فيِ هَذَا منِْ عَابٍ، وَمَا عَلَى المُسْلمِِينَ فيِ فعِْلهِِ منِْ 

ليِبِ.  تَثْرِيبٍ، وَإنَِّمَا هُوَ رَدٌّ لبَِعْضِ الحَقِّ السَّ

ةُ النَّفِيرَ،  صلى الله عليه وسلمإلََِّ أَنْ يَلْقَى  وَأَبَى الُلَّه  وأَلََّ يَلْقَى العِيرَ وَمَعَهُ هَذِهِ الثُّلَّ

 عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -المُبَارَكَةُ منِْ أَصْحَابهِِ 
ِ
 .-رِضْوَانُ اللَّه

                                                           

، رقم 80(، ومسلم في )الحج، 1588، رقم 44أخرجه البخاري في )الحج،  (1)

، أَيْنَ تَنْزِلُ فيِ دَارِكَ ڤ(، من حديث: أُسَامَةَ بنِ زَيْدِ 1351
ِ
هُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه ، أَنَّ

ةَ؟ فَقَالَ:  ثَ أَبا طَالبِ هُوَ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِ ، «وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِباعٍ أوَْ دُورٍ »بمَكَّ

يٌّ 
نََّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ ڤوَطَالبِ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلََ عَلِ

ِ
ئًا لْ ، شَيْ

 وَطَالبِ كَافرَِيْنِ.
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تَها، وجَاءَتْ للِِقَاءِ  صلى الله عليه وسلمنَزَلَ النّبيُِّ   تْ عُدَّ ا قُرَيْشٌ؛ فَإنَِّهَا أَعَدَّ بَدْرًا، وَأَمَّ

 
ِ
ى عِيرَكُمْ، ، فأَدْرَكَهُمُ البَ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه شِيرُ؛ أَرْسَلَهُ أَبُو سُفْيَانَ: أَنَّ الَلَّه قَدْ نَجَّ

دٍ وَحِزْبهِِ   .صلى الله عليه وسلموحَفِظَ عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ؛ فَلََ تَخْرُجُوا للِِقَاءِ مُحَمَّ

ةِ أَبُو جَهْلٍ:   لََ نَعُودُ حَتَّى نَنْزِلَ بَدْرًا، حَتَّ »فَقَالَ فرِْعَوْنُ هَذِهِ الْْمَُّ
ِ
ى وَاللَّه

نُوقِدَ النِّيرَانَ، ونَنْحَرَ الجُزُرَ، وتَعْزِفَ عَلَيْناَ القِيَانُ، وحَتَّى تَسْمَعَ بنِاَ العَرَبُ، فَمَا 

 «.يَزَالُونَ فيِ هَيْبَةٍ منَِّا أَبَدًا

إلََِّ أَنْ تَسْمَعَ بهِِمُ العَرَبُ؛ بَلْ أَبَى الُلَّه إلََِّ أَنْ تَسْمَعَ بهِِمُ  وَأَبَى الُلَّه 

نْيَا إلَِى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وَبَدَلَ أَنْ يَنحَْرُوا الجُزُرَ؛ نُحِرُوا هُمْ، وَبَدَلَ أَنْ تَعْزِفَ ا لدُّ

عَلَيْهِمُ القِيَانُ؛ نَاحَتْ عَلَيْهِمُ النَّوَائِحُ، وَبَدَلَ أَنْ يُوقدُِوا النِّيرَانَ؛ أُوقِدَتْ لَهُمُ 

 .[21: ]يوسف﴾ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆالنِّيرَانُ: ﴿

 
ِ
، ڤبمَِا كَانَ، وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ  صلى الله عليه وسلمأَبَوْا أَنْ يَعُودُوا، وَعَلمَِ رَسُولُ اللَّه

 .«؟ألَََّ تُشِيرُونَ عَليََّ أيَُّهَا النَّاسُ : »صلى الله عليه وسلمفَتَكَلَّمَ المُهَاجِرُونَ فَأَحْسَنوُا، وَهُوَ يَقُولُ 

 كَأَنَّكَ تَ »، فَقَالَ: ڤفَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ 
ِ
نََّ النَّبيَِّ «عْنيِناَ يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
؛ لْ

فيِ بَيْعَةِ العَقَبَةِ، لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِمْ حِمَايَتَهُ خَارِجَ المَدِينةَِ، فَأَرَادَ أَنْ  صلى الله عليه وسلم

؛ ڤ يَسْتَوْثِقَ، وَكَانَ عِبْءُ المَعْرَكَةِ إنِْ وَقَعَتْ سَيَكُونُ عَلَى كَوَاهِلِ الْْنَْصَارِ 

فيِ البَيْعَةِ بحِِمَايَتهِِ  صلى الله عليه وسلمةِ العَدَدِ، ثُمَّ هُمْ لَمْ يُعْطُوا العَهْدَ وَالمِيثَاقَ للِنَّبيِِّ لكَِثْرَ 

 ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَوْثِقَ.صلى الله عليه وسلمخَارِجَ مَدِينتَهِِ 

 »فَقَامَ سَعْدٌ، فَقَالَ: 
ِ
 «.كَأَنَّكَ تَعْنيِناَ يَا رَسُولَ اللَّه
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 «.أجََلْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 لَوِ اسْتَعْرَضْتَ بنِاَ هَذَا البَحْرَ فخُضْتَهُ؛ : »ڤقَالَ سَعْدٌ فَ 
ِ
؛ وَاللَّه

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
قَاءِ، وَوَاللَّه  إنَِّا لَصُدُقٌ عِندَْ اللِّ

ِ
؛ فَوَاللَّه

ِ
لَخُضْناَهُ خَلْفَكَ، امْضِ لمَِا تُحِبُّ يَا رَسُولَ اللَّه

 «رِ مَا قَالَ إلَِى آخِ  إنَِّا لَشُجْعَانٌ فيِ الحُرُوبِ...
ِ
 .(1)صلى الله عليه وسلم، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّه

وَوَقَعَ ذَلكَِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَكانَتْ مَعرَكَةً حَاسِمَةً فَاصِلَةً فيِ تَارِيخِ 

يَتْ بيَِومِ الفُرْقَانِ؛ حَيْثُ فَرَقَتْ بَينَ زَمَنِ الَسْتِضْعَافِ،  المُسلِمِينَ، وسُمِّ

ةِ المُسْلِمِ  ينَ، فَرَقَتْ بَينَ الحَقِّ وَالبَاطِلِ، وَلَ ضَيرَ فَهِيَ فيِ شَهرِ وَزَمَنِ قُوَّ

 رَمَضانَ، شَهْرِ الفُرْقَانِ.

وَدَائِمًا تَكُونُ الْْحَْدَاثُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ: فَسَادٌ يَسْتَشْرِي فيِ الْعَالَمِ، 

مْ، وَعَلَى مُسْتَقْبَلهِِمْ وَحَيَاتهِِمْ، وَمُفْسِدُونَ يَتَسَلَّطُونَ عَلَى أَقْوَاتِ النَّاسِ وَأَرْزَاقهِِ 

 
ِ
لُونَ وَجْهَ الحَيَاةِ المُشْرِقَ، وَيَسْتَعْبدُِونَ الخَلْقَ منِْ دُونِ اللَّه ، يُبَدِّ

، ثُمَّ تَأْتيِ إرَِادَةُ التَّغْيِيرِ، لََ إرَِادَةُ  وَيَرْكَبُونَ أَكْتَافَ النَّاسِ بغَِيْرِ مُوجِبٍ وَلََ حَقٍّ

 .[11]الرعد: ﴾ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇميِرِ: ﴿التَّدْ 

وَكَانَتْ فُرْقَانًا فيِ تَارِيخِ العَالَمِ كُلِّهِ، فُرْقَانًا بَيْنَ عَهْدٍ مَضَى وَعَهْدٍ بَقِيَ، لََ 

 يَعْلَمُ إلََِّ الُلَّه مَتَى يَنقَْضِي!

ابعَِ عَشَرَ  كَانَتْ فُرْقَانًا كَمَا وَصَفَهَا الُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ وَوَصَفَ  يَوْمَهَا، فيِ السَّ

نةَِ الثَّانيَِةِ منِْ هِجْرَةِ النَّبيِِّ  ، وَدَارَتْ رَحَى الحَرْبِ صلى الله عليه وسلممنِْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فيِ السَّ
                                                           

 (.615/ 1لَبن هشام )« السيرة» (1)
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ِ
رُوسِ بَيْنَ رَسُولِ اللَّه وَمَعَهُ ثَلََثُمِئَةٍ وَبضِْعَةَ عَشَرَ رَجُلًَ منِْ أَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلمالضَّ

لََّ الْقَليِلُ منَِ الظَّهْرِ، فَكَانَ الثَّلََثَةُ وَالْْكَْثَرُ يَتَعَاقَبُونَ عَلَى البَعِيرِ ، وَمَا مَعَهُمْ إِ ڤ

الوَاحِدِ مَرْحَلَةً وَمَرْحَلَةً وَمَرْحَلَةً، ثُمَّ فَلْيَمْضِ البَعِيرُ هَانئًِا مَرْحَلَةً؛ رَحْمَةً وَشَفَقَةً 

 لْحَقُهُ، وَبهِِ يَنصُْرُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ النَّاسَ.وَعَدْلًَ لََ جَوْرَ فيِهِ وَلََ ظُلْمَ يَ 

 
ِ
ةِ المُبَارَكَةِ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه  صلى الله عليه وسلمدَارَتْ رَحَى المَعْرَكَةِ بَيْنَ هَذِهِ الثُّلَّ

ا أَصْحَابُ رَسُ وَأَلْفٍ منَِ المُشْرِكِينَ، خَرَجُوا للِِّ   قَاءِ، وَخَرَجُوا للِنِّزَالِ، وَأَمَّ
ِ
ولِ اللَّه

ةً، وَمَا صلى الله عليه وسلم ؛ فَإنَِّمَا خَرَجُوا للِْعِيرِ، وَلَمْ يَخْرُجُوا للِنَّفِيرِ، وَمَا اتَّخَذُوا للَِْمَْرِ عُدَّ

 عَلَيْهِمْ أَنْ 
ِ
وا لَهُ أُهْبَةً، وَإنَِّمَا خَرَجُوا خُرُوجًا يَسِيرًا لَمْ يَعْزِمْ فيِهِ رَسُولُ اللَّه أَعَدُّ

 كُونُوا عَلَى اسْتعِْدَادٍ لحَِرْبٍ.يَخْرُجُوا، وَلََ أَنْ يَ 

نََّ الَلَّه 
ِ

هُوَ نَاصِرٌ حِزْبَهُ،  وَمَعَ ذَلكَِ نَصَرَهُمُ الُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ؛ لْ

، وَهُوَ الَّذِي يُعِزُّ مَنْ نَصَرَهُ؛  وَهُوَ الَّذِي يُعْليِ كَلمَِتَهُ، وَهُوَ الَّذِي يَرْفَعُ رَايَةَ الحَقِّ

نََّ الَلَّه 
ِ

سُولُ  لْ هُ مُبْتَهِلًَ  صلى الله عليه وسلمنَاصِرٌ مَنْ نَصَرَهُ، وَالرَّ يَضْرَعُ إلَِى رَبِّهِ، وَيَتَوَجَّ

 رَبِّ العَالَ 
ِ
عَاءِ: مِ إلَِى اللَّه ؛ -يعَنْيِ أصَْحَابهَُ -اللهم إنِْ تهَْلِكْ هَذِهِ العِصَابةَُ »ينَ باِلدُّ

 .(1)«فلَنَْ تعُْبَدَ فِي الأرَْضِ 

ارُ يَسْتَفْتحُِ  حِمِ، وَعَلَى مَنْ آتَانَا بِمَا لََ »ونَ: وَالكُفَّ هُمَّ عَلَى أَقْطَعِنَا للِرَّ اللَّ

، يَسْتَفْتحُِ بذَِلكَِ المُشْرِكُونَ الكَافرُِونَ، (2)«نَعْرِفُ، وَعَلَى أَبْعَدِنَا منَِ الحَقِّ دِيناً

                                                           

 .ڤ(، من حديث: ابنِ عَباسٍ 1763، رقم 18أخرجه مسلم في )الجهاد،  (1)

، رقم 432/ 5« )المسند»(، وأحمد في 628/ 1« )السيرة»أخرجه ابن هشام في  (2)

، 11137)رقم « الكبرى»(، والنسائي في 23662، و23661 هْرِيِّ (، من طرق: عَنِ الزُّ
= 
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ةِ، وَلَكَ أَنْ تَعْجَبَ اوَيَسْتَفْتحُِ بهِِ فِرْعَ  ذِي وْنُ هَذِهِ الْْمَُّ هُ منِْ هَذَا الَّ لْعَجَبَ كُلَّ

جُلُ!!  يَقُولُ هَذَا الرَّ

 
ِ
حِمَ؛ أَهُوَ أَمْ رَسُولُ اللَّه  ؟!صلى الله عليه وسلمفَمَنِ الَّذِي قَطَعَ الرَّ

 
ِ
 ؟!صلى الله عليه وسلموَمَنِ الَّذِي هُوَ أَهْدَى سَبيِلًَ وَأَقْوَمُ قِيلًَ؛ أَهُوَ أَمْ رَسُولُ اللَّه

 وَمَنْ هُوَ الَّذِي هُوَ أَسَدُّ دِعَايَةً، وَ 
ِ
الَّذِي هُوَ أَقْوَمُ سَبيِلًَ؛ أَهُوَ أَمْ رَسُولُ اللَّه

 ؟!صلى الله عليه وسلم

نَصَرَ الُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ جُندَْهُ، وَأَعَزَّ حِزْبَهُ، وَنَصَرَ الُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ 

نَ المُسْلِمِينَ فيِ بَدْرٍ، فَذَبَحُوهُمْ ذَبْحًا، وَأَسَرُوا منِهُْمْ سَبْعِينَ، وعَادُوا ظَافرِِي

رِينَ، وَعَادَتْ قُرَيْشٌ تَندِْبُهَا نَوَادِبُهَا، وَتَنوُحُ عَلَيْهَا نَوَائِحُهَا، وَتَبْكيِ دَمًا،  مُظَفَّ

 .وَالمُسْلِمِينَ مَعَهُ  صلى الله عليه وسلموَأَعَزَّ الُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ نَبيَِّهُ 

طِيمُ الَْْصْنَامِ فِِ رَمَضَانَ:*  ةَ وَتََْ  فَتْحُ مَكَّ

اثِ الفَاصِلةَِ فِي تاَرِيخِ الِإسْلََمِ وَالمُسْلِمِينَ، وَالخَْلقِْ أجَْمَعِينَ: وَمِنَ الأحَْدَ 

ةَ.  فتَحُ مَكَّ

تِ الْْيََّامُ فيِ طَرِيقِهَا، وَفَتَحَ الُلَّه  ةَ عَلَى النَّبيِِّ  مَرَّ  صلى الله عليه وسلممَكَّ

نةَِ الثَّامنَِ  ةِ منَِ الْهِجْرَةِ، وَدَخَلَ وَالْمُسْلمِِينَ، وَكَانَ ذَلكَِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ منَِ السَّ
                                                           

= 

 بنِ ثَعْلَبةَ بنِ صُعَيْرٍ، قَالَ: 
ِ
قَالَ حِينَ  كَانَ الْمُسْتَفْتحَِ يَوْمَ بدْرٍ أَبو جَهْلٍ، وَإنَِّهُ »عَنْ عَبدِ اللَّه

حِمِ، وَآتَى لمَِا لََ نَعْرِفُ فَافْتَحِ الْغَدَ، وَكَانَ ذَلكَِ  ناَ كَانَ أَقْطَعَ للِرَّ الْتَقَى الْقَوْمُ: اللهُمَّ أَيُّ

 «.[19]الأنفال:  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ :اسْتفِْتَاحَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ 
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ةَ ظَافرًِا وَمُنتَْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ    صِ مَكَّ
ِ
خَاشِعًا وَمُنيِبًا، وَطَافَ  رًا، وَعَابدًِا للَّه

باِلْبَيْتِ، وَكَانَ فيِ جَوْفِ الْكَعْبَةِ صَنمٌَ لقُِرَيْشٍ منِْ عَقِيقٍ أَحْمَرَ، وَقَدْ كُسِرَتْ يَدُهُ 

 كَانَهَا يَدًا منِْ ذَهَبٍ، وَكَانَ كَبيِرَ آلهَِتهِِمْ، وَهُوَ هُبَلُ.الْيُمْنىَ؛ فَجَعَلُوا مَ 

وَمَعَهُ  صلى الله عليه وسلمباِلْْصَْناَمِ، فَجُمِعَتْ خَارِجَ الْبَيْتِ بَعْدَ أَنْ طَافَ  صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَ النَّبيُِّ 

ا؛ فَتَخِرُّ تَحْتَ فيِ أَعْيُنِ الْْصَْنَامِ وَفيِ أَوْجُهِهَ  صلى الله عليه وسلمرُمْحٌ قَصِيرٌ، فَكَانَ يَطْعَنُ برُِمْحِهِ 

 ، وَكَانَ فيِ رَمَضَانَ هَذَا الْحَدَثُ الْعَظيِمُ، وَهُوَ تَحْطيِمُ الْْصَْناَمِ.صلى الله عليه وسلمقَدَمَيْهِ 

مَتِ الْْصَْنَامُ فيِ رَمَضَانَ، أَمَرَ النَّبيُِّ  بهَِا، فَأُخْرِجَتْ خَارِجَ  صلى الله عليه وسلمحُطِّ

نةَِ نَفْسِهَا أَرْسَلَ النَّبيُِّ الْبَيْتِ، ثُمَّ أُضْرِمَتْ فيِهَا النِّيرَانُ، وَفيِ ا مَنْ هَدَمَ  صلى الله عليه وسلملسَّ

ى وَسُوَاعًا.  مَنَاةَ وَالْعُزَّ

نةَِ الثَّامنِةَِ منَِ الْهِجْرَةِ فيِ رَمَضَانَ فَاتحًِا وَظَافرًِا  صلى الله عليه وسلمفالنَّبيُِّ  ةَ فيِ السَّ دَخَلَ مَكَّ

أَكْبَرُ منِْ كُلِّ شَيْءٍ،  الَلَّه  ، وَعَلََ صَوْتُ الْْذََانِ يُعْلنُِ أَنَّ الَلَّه أَكْبَرُ، أَنَّ صلى الله عليه وسلم

نْيَا وَمَا فيِهَا،  وَأَكْبَرُ منِْ كُلِّ أَحَدٍ، وَأَكْبَرُ منَِ الْْعَْرَافِ وَالتَّقَاليِدِ، وَأَكْبَرُ منَِ الدُّ

فَةِ. -رَضِيَ الُلَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنهُْ -يُعْلنِهَُا بلََِلٌ   فَوْقَ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّ

ةَ عَلَى النَّبيِِّ فَتَ  وَالْمُسْلمِِينَ مَعَهُ فيِ شَهْرِ  صلى الله عليه وسلمحَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَكَّ

نةَِ التَّاسِعَةِ مَنْ هَدَمَ  صلى الله عليه وسلمرَمَضَانَ، وَحُطِّمَتِ الْْصَْناَمُ، ثُمَّ أَرْسَلَ النَّبيُِّ  فيِ السَّ

تَ، وَخَلَتِ الْجَزِيرَةُ منِْ شِرْكِهَا، وَأَقْفَرَتِ  يَارُ منِْ أَصْناَمهَِا، وَعُبدَِ الُلَّه رَبُّ  اللََّ الدِّ

 الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ.

هُ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ.  وَقَعَ ذَلكَِ كُلُّ
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بِيِّ *  نْدَقَ فِِ رَمَضَانَ: صلى الله عليه وسلمحَفْرُ النَّ  الَْْ

نةَِ الْخَامسَِةِ منَِ الْهِجْرَةِ: كَانَ ال حَابَةُ  صلى الله عليه وسلمنَّبيُِّ فَفِي رَمَضَانَ منَِ السَّ وَالصَّ

يَحْفِرُونَ الْخَندَْقَ؛ اسْتعَِدَادًا لمَِا يَكُونُ منِْ قُدُومِ قُرَيْشٍ وَأَحْلََفهَِا غَازِيَةً  ڤ

 
ِ
الٍ منَِ صلى الله عليه وسلممَدِينَةَ رَسُولِ اللَّه ا غَزْوَةُ الْخَنْدَقِ نَفْسُهَا؛ فَقَدْ وَقَعَتْ فيِ شَوَّ ، وَأَمَّ

نةَِ عَيْنهَِا.  السَّ

 وَأَمَّ 
ِ

سُولُ يَحْمِلُ فيِ ذَلكَِ التُّرَابَ سْتعِْ ا مَا كَانَ منَِ الَ دَادِ بحَِفْرِ الْخَندَْقِ، وَالرَّ

 
ِ
، وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إلَِى اللَّه

ِ
؛ حِيَاطَةً صلى الله عليه وسلمعَلَى عَاتقِِهِ بنِفَْسِهِ، وَهُوَ أَشْرَفُ خَلْقِ اللَّه

دُ:؛ فَنصََرَهُ الُلَّه لدِِينهِِ، وَنُصْرَةً لرَِبِّهِ   رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَكانَ يُرَدَّ

 لوَووووْلََّ أنَوْوووتَ مَووووا اهْتوَووودَينْاَ
ِ
 وَالله

  
قْناَ وَلََّ صَوووووووووولَّينْاَ  وَلََّ تصََوووووووووودَّ

   
 فَووووووووأنَزِْلنَْ سَووووووووكيِنةًَ عَليَنْوَوووووووا

  
وووووتِ الْأقَْووووودَامَ إنِْ لََّقَينْوَووووا (1)وَثبَِّ

 

   

زُهُمْ إِلَى الْحَقِّ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  وَعَمَلِ الْخَيْرِ؛ حَتَّى رَدَّ الُلَّه  بَيْنَهُمْ يُحَفِّ

  َنَّ أَكْثَر
كَيْدَ الْمُشْرِكِينَ فيِ نُحُورِهِمْ، وَالُلَّه غَالبٌِ عَلَى أَمْرِهِ؛ وَلَكِ

 النَّاسِ لََ يَعْلَمُونَ.

هَا: فَتْحُ  ففِي شَهْرِ رَمَضَانَ المُباركِ وَقَعَتْ أَحْدَاثٌ جِسَامٌ، وَمنِْ أَهَمِّ

 ، ذلكَ الْفِرْدَوسُ المَفْقُودُ.الْْنَْدَلُسِ 

                                                           

(، ومسلم في )الجهاد، 2837، و2836، رقم 3، 2: 34أخرجه البخاري في )الجهاد،  (1)

 .ڤ(، من حديث: البرَاءِ 1803، رقم 1: 44
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 فَتْحُ الَْْنْدَلُسِ فِِ رَمَضَانَ:*  

نةَِ الْحَادِيَةِ وَالتِّسْعِينَ من هجرة الرسول الْكرم  : فَتَحَ الُلَّه رَبُّ صلى الله عليه وسلموَفيِ السَّ

قِبَلِ مُرْسَلًَ منِْ  $الْعَالَمِينَ الْْنَْدَلُسَ عَلَى الْمُسْلمِِينَ، وَكَانَ طَارِقُ بْنُ زِيَادٍ 

 مُوسَى بْنِ نُصَيْرٍ، فَفَتَحَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فَتْحَهُ.

طُ بُحَيْرَةً إسِْلََميَِّةً،  ةُ الْمُسْلِمِينَ: أَنْ يَكُونَ الْبَحْرُ الْْبَْيَضُ الْمُتَوَسِّ وَكَانَتْ خُطَّ

صْعَادِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ فَذَهَبُوا غَازِينَ إلَِى قُبْرَصَ، ثُمَّ كَانُوا مُرِيدِينَ عَلَى نيَِّ  ةِ الِْْ

قًا منِْ قبَِلِ الْْنَْدَلُسِ بَعْدَ  يَكُونُوا ذَاهِبيِنَ فيِ غَرْبِ أُورُبَّة، ثُمَّ فَلْيَلْقَهُمْ مَنْ يَأْتيِ مُشَرِّ

ايَةَ، فَظَلَّتْ غَزْوِ فَرَنْسَا، وَكَانُوا عَلَى مَشَارِفِ جَنوُبهَِا؛ إلََِّ أَنَّ الَلَّه لَمْ يَشَأْ لَهَا الْهِدَ 

سَادِرَةً فيِ كُفْرِهَا، وَفيِ عَمَايَتهَِا، وَفيِ ضَلََلهَِا وشِرْكهَِا، ولَمْ يَأْذَنْ لَهَا رَبُّناَ 

 .ٍبخَِيْر 

فَتَحَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَفْرِيقِيَّةَ فيِ شَمَالهَِا جَمِيعِهِ؛ حَتَّى 

 .«لََّ إلِهََ إلََِّّ اللهُ »لَى بلََِدِ الْْنَْدَلُسِ، فَفَتَحُوهَا بكَِلمَِةِ التَّوْحِيدِ، كَلمَِةِ جَازُوا الْعُدْوَةَ إِ 

رِ،  فَّ تيِ وَقَعَتْ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ: مَوْقِعَةُ مَرْجِ الصُّ وَمنَِ الْْحَْدَاثِ الْجِسَامِ الَّ

 وَمَوْقِعَةُ عَينِ جَالُوتَ.

رِ، وَعَيِْْ تَالُوتَ فِِ رَمَضَانَ:مَوْقِعَتَا مَرْجِ الصُّ *   فَّ

سُولِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فيِ سَنةَِ اثْنتََيْنِ وَسَبْعِمِ  : كَانَتْ  صلى الله عليه وسلمئَةٍ منِْ هِجْرَةِ الرَّ

ر» فَّ دُ بْنُ « مَوْقِعَةُ شَقْحَب»أَوْ « مَوْقِعَةُ مَرْجِ الصُّ تيِ كَانَ فيِهَا النَّاصِرُ مُحَمَّ الَّ

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ، وَالْ قَلََوونَ  ، وَكَانَ مَعَهُمَا شَيْخُ الِْْ
ِ
رَحِمَهُ -خَليِفَةُ الْمُسْتَكْفِي باِللَّه
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قٍ، وَنَصَرَ الُلَّه -اللَّه تَعَالَى رَحْمَةً وَاسِعَةً  قُوهُمْ كُلَّ مُمَزَّ دُوا جُمُوعَ التَّتَارِ، وَمَزَّ ، فَبَدَّ

رًا.رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمُسْلمِِينَ نَصْرً   ا عَزِيزًا مُؤَزَّ

عَيْنِ »وَقَبْلَ ذَلكَِ فَتَحَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى الْمُسْلمِِينَ فَتْحًا عَظيِمًا، فيِ 

الْمُسْلمِِينَ عَلَى التَّتَارِ؛ فَانْحَسَرَتْ مَوْجَةُ الْهَمَجِيَّةِ  نَصَرَ الُلَّه « جَالُوتَ 

سْلََ  دُوهُمْ كُلَّ وَالْفَوْضَى عَلَى صَخْرَةِ الِْْ امِ وَجُندِْ مصِْرَ، فَبَدَّ مِ الْعَظيِمَةِ بجُِندِْ الشَّ

قٍ، وَمَنْ نَجَا منَِ الْقَتْلِ أُسِرَ، ثُمَّ  قُوهُمْ كُلَّ مُمَزَّ دٍ، وَشَتَّتُوهُمْ كُلَّ مُشَتَّتٍ، وَمَزَّ مُبَدَّ

، وَكُلُّ ذَلكَِ كَانَ وَاقِعًا فيِ تلِْكَ الْمَوْجَةَ  كَانَ بَعْدُ عَبْدًا ذَليِلًَ، فَحَسَرَ الُلَّه 

سْلََمِ.  رَمَضَانَ تَحْتَ رَايَةِ الِْْ

سْلََمِ الْعَظيِمِ، وَلَمْ يَكُنِ الْمَعْنَى  لَمْ يُنصَْرِ الْمُسْلمُِونَ قَطُّ إلََِّ تَحْتَ رَايَةِ الِْْ

هِ: أَنَّهُ إذَِا تَسَلَّطَتْ طَائفَِةٌ منَِ الْمُفْسِدِينَ  الِّ  ...فيِ هَذَا كُلِّ ينَ عَلَى منَِ الْمُشْرِكِينَ الضَّ

الِّ  هَا منَِ الْمُفْسِدِينَ الْمُجْرِميِنَ الضَّ ةُ كُلُّ ةِ؛ أَنْ تَصِيرَ الْْمَُّ ينَ، مَقَاليِدِ الْْمَْرِ فيِ الْْمَُّ

ةُ تُحَافظُِ عَلَى نَقَائِهَا، ثُمَّ يَذْهَبُ هَذَا الْخَبَثُ بَعِيدًا إِ  ذَا مَا عَلََ صَوْتُ بَلْ كَانَتِ الْْمَُّ

أْنُ دَائِمًا وَأَبَدًا. سْلََمِ، وَإذَِا مَا رُفعَِتْ رَايَةُ التَّوْحِيدِ، وَكَذَلكَِ الشَّ  الِْْ

 حَرْبُ الْعَاشُِِ مِنْ رَمَضَانَ، آخِرُ انْتِصَارَاتِ الْسُْلِمِيَْ:* 

نةَِ ثَلََثٍ وَتسِْعِين حَتَى فيِ آخِرِ مَا شَهِدَ المُسْلمُِونَ فيِ هَذَا العَصْرِ: فيِ سَ 

 
ِ
امِ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْيََّ صلى الله عليه وسلموَثَلََثِ مئِةٍ وَأَلْف منِْ هِجْرَةِ رَسُولِ اللَّه

هْرِ 1393منِْ رَمَضَان  10فيِ العَاشِرِ منِهُْ: ) ادِسِ منَِ الشَّ هـ(، وَهُوَ مُوافقٌِ للِسَّ

بْعِينَ وَتسِْعِ مئِةٍ وَأَلْف منَِ التَّارِيخِ النَّصْرَانيِّ العَاشِرِ منِْ سَنةَِ ثَلََثٍ وَسَ 
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ا رُفعَِت رَايَةُ التَّوْحِيدِ، وَعَلَتْ كَلمَِةُ التَّكْبيِرِ؛ نَصَرَ الُلَّه رَبُّ 6/10/1973)  (: لمَّ

 العَالمِينَ المُسْلِمِينَ.

لمُسْلمُِونَ فيِ أَيِّ بُقْعَةٍ منِْ وَلَم يُنصَْرُوا إلََِّ باِلِْسْلََمِ العَظيِم، وَلَنْ يُنصَْرَ ا

بقَِاعِ الْرَْضِ، وَلَ فيِ أَيِّ زَمَانٍ منَِ الْزَْمنِةَِ، وَلنْ تَكُونَ لَهُم شَوْكَةٌ، وَلَنْ تُسمَعَ 

 لهُم كَلمَِةٌ، وَلَنْ تُرْفَعَ لَهُم رَايَةٌ إلََِّ باِلِْسْلََمِ العَظيِمِ، وَباِلتَّوْحِيدِ الكَرِيمِ.

امِ منِْ سَنةَِ ثَلََثٍ وَتسِْعِينَ وَثَلََثِ مئِةٍ وَأَلْف منِْ هِجْرَةِ  فيِ مثِْلِ  هَذِهِ الْيََّ

 
ِ
عَلَى المُسْلمِِينَ  رَدَّ الُلَّه «: هـ1393منِْ رَمَضَان  10فيِ » صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

لِ  ةً بَعْضَ الكَرَامَةِ السَّ امِ خَاصَّ ةً، وَعَلَى المِصْرِيِّينَ وَجُندِْ الشَّ يبَةِ، وَأَعَزَّ الُلَّه عَامَّ

 .ِا فَاءَ النَّاسُ إلَِى الحَقِّ وَرَجَعُوا إلَِيْه  دِينهَُ، وَنَصَرَ جُندَْهُ لمَّ

 
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ةُ لنَِكْسَةِ عَ  قِيقِيَّ  م(1967) امِ الَْْسْبَابُ الَِْ

ذِينَ عَلَى الْمَْرِ قَبْلُ قَدْ عَاثُوا فيِ الْرَْضِ فَسَادًا، وَتَ  لَت لَقَدْ كَانَ الَّ حَوَّ

دُوهُم كُلَّ  سِهَامُهُمْ إلَِى نُحُورِ أَبْناَءِ شَعْبهِِم، فَسَامُوهُم الخَسْفَ، وَأَذَلُّوهُم، وَشَرَّ

دٍ، وَأَنْزَلُوا بهِِم سُوءَ العَذَابِ، أَبَى الُلَّه  إلََِّ أَنْ يُرِيَهُم بَعْضَ الَّذِي  مُشَرَّ

 اة.وَعَدَهُم وَأَوْعَدَهُم بهِِ فيِ هَذِهِ الحَيَ 

لِّ فيِ الحَيَاةِ، وَالُلَّه  أَبَى الُلَّه  إلََّ أَنْ يَشْرَبُوا كَأْسًا مُتْرَعَةً منَِ الذُّ

 .ٌعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير 

وَكَانُوا لسُِوءِ التَّدْبيِرِ قَدْ صَاحُوا بكُِلِّ فَجٍّ أَنَّهُم سَوْفَ يُلْقُونَ اليَهُودَ فيِ البَحْرِ، 

قَليِلَةٌ مُسْتَضْعَفَةٌ لََ يُؤْبَهُ لَهَا، وَأَنَّهَا لََ تَثْبُتُ عَلَى النَّفْخِ لََ عَلَى  وَأَنَّهَا شِرْذِمَةٌ 

 الجِلََدِ وَالحَرْبِ.

صْرِيِّ وَجُندِْهِ منِْ خَيْرِ أَجْناَدِ الْرَْضِ؛ مَا هُزِمُوا منِْ خَوَرٍ المِ  شِ يْ ثُمَّ دُفعَِ باِلجَ 

شِ يْ جَ باِلغَدْرِ وَيُؤْخَذُونَ باِلخِيَانَةِ، كَانُوا قَدْ دَفَعُوا باِلْ  وَلََ ضَعْفٍ، وَإنَِّمَا يُؤْتَونَ 

حَرَاءِ المَكْشُوفَةِ، كَأَنَّمَا يُرْهِ  ونَ البَاسِلِ إلَِى الصَّ هُم، وَكَأَنَّمَا يَسْتَدِرُّ بُونَ عَدُوَّ

رْذِمَةِ الطَّ  اغِيَةِ منِْ يَهُودٍ سُوءُ العَطْفَ منِْ أُمَمِ الْرَْضِ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَحِيقَ باِلشِّ
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نََّ تَحْوِيلَ المُجْتَمَعِ منِْ  
ِ

نََّ الغِوَايَةَ كَانَتْ سَادِرَةً، وَلْ
ِ

رُوا؛ لْ العَذَابِ، هَكَذَا قَدَّ

بًا وَمُنظََّمًا  تهِِ الْْصَِيلَةِ كَانَ مُرَتَّ  .-أَلََ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ -دِينهِِ، وَمنِْ هُويَّ

ةِ، عِندَْمَا يَصِيرُ المُجْتَمَعُ مُسْتَنقَْعًا كَبيِرًا عِندَْمَا تَ  ةُ عَنْ منِهَْاجِ النُّبُوَّ حِيدُ الْمَُّ

هَوَاتُ منِْ عُقُلهَِا، وَلََ تَجِدُ فيِهِ مَكَانًا  ذِيلَةِ، وَتَنطَْلقُِ فيِهِ الشَّ تَرْتَعُ فيِهِ نَوَازِعُ الرَّ

مِي فيِهِ منَِ الفِتَنِ نَفْسَكَ؛ حَتَّى المَسَاجِدَ تَحْمِي فيِهِ سَمْعَك وَبَصَرَك، وَلََ تَحْ 

لُوا، وَمنِْ  بُوهَا، وَجَعَلُوا فيِهَا منِْ أَهْلِ الجَهْلِ مَنْ جَهَّ أَفْسَدُوهَا، وَعَدَوْا عَلَيْهَا فَخَرَّ

، لََ يَجِدُ أَهْلِ الحِزْبيَِّةِ مَنْ أَفْسَدُوا عَلَى النَّاسِ دِينهَُم، فَصَارَتْ كَمَسَاجِدِ ضِرَارٍ 

 المَرْءُ فيِهَا بُغْيَتَهُ، وَلََ يَلْقَى فيِهَا سَكيِنتََهُ، وَلََ تَسْتَقِرُّ فيِهَا رُوحُهُ عَلَى قَرَارٍ!!

باِلنَّكْبَةِ  وَقَعَ مَا وَقَعَ؛ منِْ تَغْييِبٍ لدِِينِ الِْسْلََمِ العَظيِمِ، ثُمَّ أَرَادَ الُلَّه 

إلَِى «!! أَمْجَاد! يَا عَرَب! أَمْجَاد»اءِ بَاطلٍِ بقَِوْلِ قَائِلهِِم: أَنْ يَخْرُجَ النَّاسُ منِْ ندَِ 

مَائِرِ وَالقُلُوبِ، «الُلَّه أَكْبَرُ »قَوْلِ:  قْناَهَا فيِ النُّفُوسِ وَالضَّ ؛ فبهَِا نُنْصَرُ إذَِا مَا حَقَّ

 وَكَانَتْ وَاقِعًا يُعَاشُ فيِ الحَيَاةِ.

 
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 «الُل أَكْبَُ »رَمَضَانَ، وَشِعَارُ  نَصُْْ الْعَاشُِِ مِنْ 

أَبَى الُلَّه إلََّ أَنْ يَحْفَظَ عَلَى أَرْضِ الكنِاَنَةِ دِينهََا، وَعَلَى أَبْناَئِهِم إسِْلََمَهُم، وَأَنْ 

هُم الُلَّه  بدِِينِ الِْسْلََمِ العَظيِمِ، وَتَحَطَّمَتِ الْسُْطُورَةُ أُسْطُورَةُ  يُعِزَّ

عْب الَّذِي   يَدُهُ طُولَى، فَمَهْمَا أَرَادَ أَنْ يَصِلَ بيَِدِهِ إلَِيْهِ وَصَلَ.الشَّ

مَ أُسْطُورَةَ الجَيْشِ الَّذِي لََ يُقْهَرُ، فَسِيمَ العَذَابَ،  أَرَادَ الُلَّه  أَنْ يُحَطِّ

بَاعُ، وَنَصَرَ الُلَّه رَ  جَاجِ لََ يَجِدُ مَأْوَى، وَقَدْ عَدَتْ عَلَيْهِ السِّ بُّ العَالمِينَ وَسَارَ كَالدَّ

رًا، وَحَاقَ بيَِهُودٍ مَا كَانُوا يُوْعَدُونَ، وَلهَا  ام نَصْرًا مُؤزَّ المِصْرِيِّينَ وَجُندَْ الشَّ

شْدِ، وَرَفَعُوا رَايَةَ  ، وَفَاءُوا إلَِى طَرِيقِ الرُّ أَخَوَاتٌ إذَِا عَادَ المُسْلمُِونَ إلَِى دِينِ الحَقِّ

 لََ إلَِهَ إِ »التَّوْحِيدِ: 
ِ
دٌ رَسُول اللَّه  «.لََّ الُلَّه مُحَمَّ

، فَهَذَا وَهْمُ «إنَِّ يَهُودَ لَمْ تَكُنْ تَخْشَى المُسْلمِِينَ بَعْدَ النَّكْبَةِ » وَكَذَبَ مَنْ قَالَ:

ليِلُ: مَا كَانَ، فَهَذَا مَانعٌِ  هْبَةِ، وَالدَّ وَاهِمٍ وَخَيَالُ عَابثِ، إنَِّمَا كَانُوا منِهُْم عَلَى الرَّ

يٌّ عَظيِمٌ؛ سُلِّطَتْ عَلَيْهِ أَنَابيِبُ النَّابَالْم، حَتَّى إذَِا مَا بَدَأَ المِصْرِيُّونَ فيِ العُبُورِ مَ 
ائِ

 ، دَّ التُّرابيَّ وا السَّ وا ذَلكَِ، ثُمَّ أَعَدُّ ؛ اشْتَعَلَتِ القَناَةُ نَارًا، فَأَعَدُّ يِّ
لذَِلكَِ المَانعِِ المَائِ

نُ إلََِّ بشِبْهِ مُعْجِزَةٍ تَأْتيِ منِْ قِبَلِ مَنْ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، إلَِى وَاجْتيَِازُهُ لََ يَكُو

 «.خَطِّ بَارْليِف»مَا وَرَاءَ ذَلكَِ منِْ 
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هُ إلَِى هَذَا الجُندِْ المُسْلمِِ   ؛ ليَِنظُْرَ العَالَمُ كُلُّ ةَ عَلَى المَحَكِّ وَوَضَعُوا العَسْكَرِيَّ

ةِ، وَأَمْوَاجَ الفَوْضَى منِْ أَرْضِ الكِ  ناَنَةِ، وَقَدْ صَدَّ قَبْلُ أَمْوَاجَ الهَمَجِيَّةِ التَّتَرِيَّ

ةِ  ليِبيَِّةِ، وَكُلَّ غَازٍ أَرَادَ أَنْ يَعْبُرَ إلَِى دِيَارِ الِْسْلََمِ؛ تَحَطَّمَ عَلَى صَخْرَةِ هَذِهِ الْمَُّ الصَّ

كُهَا عَزَمَاتُ إيِمَانهَِا بقُِلُوبهَِا، بأَِنَّهُ المُبَارَكَةِ، وَبسَِواعِدِ أَبْناَئِهَا،  ، «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »تُحَرِّ

هَادَةُ،  ا الشَّ ا النَّصْرُ وَإمَِّ وَأَنَّناَ إنَِّمَا نَدُورُ عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ، وَهُمَا حُسْنيََانِ مَعًا: إمَِّ

هَا، وَلَمْ يَقِ  هُمْ عَنْ بُغْيَتهِِمْ.فَجَازُوا تلِْكَ المَوَانعَِ كُلَّ  فْ فيِ وَجْهِهِم شَيْءٌ، وَلََ صَدَّ

فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْيََّام نَصَرَ الُلَّه رَبُّ العَالمِينَ جُندَْهُ، وَصَارَ إخِْوَانُ القِرَدَةِ 

لََحَ  وَالمَئُونَةَ،  وَالخَناَزِيرِ كَعَجُوزٍ تَلْطمُِ مُوَلْوِلَةً، تَسْتَجْدِي أُمَمَ الكُفْرِ العَتَادَ وَالسِّ

 «.اللهُ أكَْبَرُ »وَهَؤلََءِ يَرْفَعُونَ شِعَارًا وَاحِدًا: 

 الُلَّه أَكْبَرُ منِْ كُلِّ شَيْءٍ.

 الُلَّه أَكْبَرُ منِْ مَوَانعِ المَاءِ، وَمنِْ مَوَانعِِ التُّرَابِ وَسَوَاترِِهَا.

 الُلَّه أَكْبَرُ منِْ كُلِّ خَطِّ دِفَاعٍ.

وَارِيخِ.الُلَّه أَكْبَرُ منَِ الطَّ  بَّابَاتِ، وَالمَدَافعِِ وَالصَّ  ائِراتِ وَالدَّ

 الُلَّه أَكْبَرُ منِْ كُلِّ عَادٍ مُعْتَدٍ أَثيِمٍ.

هَا.  الُلَّه أَكْبَرُ منِْ أُمَمِ الكُفْرِ كُلِّ

امِ، وَمَا زَالَ دَرْسًا  فَكَانَ النَّصْرُ، وَهُوَ دَرْسٌ مَطْرُوحٌ كَانَ فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْيََّ

 ، فَهَلْ منِْ مُسْتَفِيدٍ؟!، وَسَيَظَلَّ طْرُوحًا إلَِى اليَوْمَ مَ 

 
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 أَسْبَابُ نَصِْْ الْعَاشُِِ مِنْ رَمَضَانَ 

كَانَتْ مَوْقِعَةً منَِ المَوَاقِعِ الظَّافرَِةِ، تُعِيدُ إلَِى العَالَمِ نَسَائِمَ المَاضِي البَعِيدِ، 

ةِ نَسَائِمَ تُرَطِّبُ القُلُوبَ، نَسَائمَِ يَوْمِ بَدْرٍ، نَسَائِمَ يَ  ومِ عَيْنِ جَالُوتَ، تُعِيدُ إلَِى الْمَُّ

وَتَحْنوُ عَلَى الْفَْئِدَةِ؛ ليَِعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ الَلَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّهُ لََ يُعْجِزُهُ أَحَدٌ 

 بِ.وَلََ يُعْجِزُهُ شَيْءٌ، وَلَيُغْلَبَنَّ مُغَالبُِ الغَلََّ 

ةُ  عَلَى قَلْبِ  -وَكُنَّا حَاضِرِيهَا-نَصَرَ الُلَّه رَبُّ العَالمِينَ جُندَْهُ، وَكَانَتِ الْمَُّ

 رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَتَعْجَبُ: كَيْفَ زَالَتِ الْحَْقَادُ فيِ لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ؟!!

 كَيْفَ انْمَحَقَتِ الْحَْسَادُ فيِ ثَانيَِةٍ أَوْ أَقَلَّ منِهَْا؟!!

 بأَِكُفِّ ضَرَاعَةٍ نَقِيَّةٍ تَقِيَّةٍ، لََ كَيْ 
ِ
فَ صَارَ النَّاسُ قَلْبًا وَاحِدًا نَابضًِا يَضْرَعُ إلَِى اللَّه

ثَةٍ بدِِمَاءِ تَعْذِيبِ البَشَرِ، وَإنَِّمَا هِيَ  سَارِقَةٍ، وَلََ غَاصِبَةٍ، وَلََ مُرْتَشِيَةٍ، وَلََ مُلَوَّ

 نَقِيَّةٌ، وَهِيَ ذَ 
ِ
 تَقِيَّةٌ؟!!خَاضِعَةٌ للَّه

ِ
 ليِلَةٌ للَّه

دْقِ،  لَ المُجْتَمَعُ كُلُّه فيِ لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ إلَِى قَلْبٍ تَقِيٍّ نَابضٍِ باِلصِّ كَيْفَ تَحَوَّ

؟!! دَةٍ نَاطقَِةٍ باِلحَقِّ  وَرُوحٍ مُوَحِّ

 كَيْفَ تَكَاتَفَ النَّاسُ؟!!
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 كَيْفَ تَآزَرَ النَّاسُ؟!! 

 دُوا؟!!كَيْفَ تَعَاوَنُوا وَتَعَاضَ 

؛ ليَِنصُْرَ جُندَْهُ؟!
ِ
 كَيْفَ فَزِعُوا جَمِيعًا إلَِى اللَّه

، وَسَارَت فيِهِم  وَكَانَ الجُندُْ بَيْنَ النَّكْبَةِ وَالنَّصْرِ قَدْ رُبُّوا عَلَى مَعْرِفَةِ الحَقِّ

ذِي جَاءَ بهِِ رَ   دُعَاةٌ يَدْعُونَهُمْ إلَِى دِينِ الهُدَى وَإلَِى دِينِ الحَقِّ الَّ
ِ
، صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه

هَادَةِ وَحَلََوَةَ الَسْتشِْهَاد، وَلَمْ يَكُونُوا  فَعَلَّمُوهُم مَعَانيَِ الجِهَادِ، وَعَرَفُوا مَعْنىَ الشَّ

ن يُقَاتلُِ عَنْ أَرْضٍ بلََِ هُوِيَّةٍ، وَإنَِّمَا هِيَ أَرْضٌ إسِْلََميَِّةٌ، إذَِا مَاتَ مُدَافعٌِ عَنهَْا  ممَِّ

 هِيدًا، فَهِيَ أَرْضُ الِْسْلََمِ.فَقَدْ مَاتَ شَ 

 فيِ أَرْضِهِ. هِيَ هَذِهِ الكنِاَنَةُ...
ِ
 كِناَنَةُ اللَّه

.
ِ
تيِ تَتَحَطَّمُ عَلَيْهَا أَمْوَاجُ الغُزَاةِ بفَِضْلِ اللَّه خْرَةُ الَّ  تلِْكَ الصَّ

اهُمْ أَفْئِدَةً إذَِا وَهُمْ منِْ أَرَقِّ النَّاسِ قُلُوبًا، ومنِْ أَخْشَعِهِم نُفُوسًا، وَمنِْ أَتْقَ 

 
ِ
ى بهِِم رَسُولُ اللَّه ا بقُِطْرٍ صلى الله عليه وسلمعَرَفُوا الحَقَّ وَلَزِمُوهُ، وَقَدْ وَصَّ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلكَِ خَاصًّ

ةِ بجَِمِيعِ أَجْناَسِهَا، وَبكُِلِّ النَّاطقِِينَ بلُِغَتهِِمْ  وَلََ شَعْبٍ، وَإنَِّمَا هُوَ لعُِمومِ الْمَُّ

  ..لََّ إلِهََ إلََِّّ اللهُ »هُ يَشْهَدُونَ أَنَّ 
ِ
دٌ رَسُولُ الله  ، وَكَانَ نَصْرًا عَزِيزًا.«مُحَمَّ

 هُوَ دَرْسٌ يُسْتَلْهَمُ.

، وَاعْتُدِيَ عَلَى المُصَلِّينَ  وَحَادَ مَنْ حَادَ بَعْدُ؛ حَتَّى حُرِقَ الحَرَمُ الِْبْرَاهِيمِيُّ

 وَإنَّا
ِ
 إلَِيهِ رَاجِعُونَ!! فيِهِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَإنَّا للَّه

فَإنِْ شِئْتَ أَنْ تَجْعَلَ سِجِلَّينِْ؛ وَاحِدًا للَِنتْصَِارَاتِ فيِ رَمَضَانَ، وَآخَرَ 

 وَلكَنِْ مَا هُوَ العاَمِلُ المُشْترََكُ بيَنَْ هَذَينِْ الأمَْرَينِْ؟للَِنكْسَِاراتِ فيِ رَمَضَانَ؛ فَاصْنعَْ؛ 



يَّامُ اللهِ فِِ رَمَضَانَ  59 
َ
 أ

كْتمُْ بِدِيهُوَ:   نصُِرْتمُْ، وَإذَِا خَفَّتْ قَبْضَتكُُمْ عَلىَ دِينِ رَبِّكُم إذَِا تمََسَّ
ِ
نِ الله

 كُسِرْتمُْ وَهُزِمْتمُ.

ككُِمْ بدِِينكُِمْ.  وَلَنْ يَعُودَ إلَِيْكُم مَجْدُكُم وَلَنْ يَحْتَرِمَكُم العَالَمُ إلَ بتَِمَسُّ

نََّهُم إنِْ لَمْ يَ 
ِ

حْتَرِمُوكُمْ؛ فَلَنْ يَسْمَعُوا وَاحْترَِامُ العَالمِ لَكُم مَطْلُوبٌ؛ لْ

ةٌ دَاعِيَةٌ إلَِى التَّوْحِيدِ، إلَِى الِْسْلََمِ العَظيِمِ، لَيْسَ لَكُم قيِمَةٌ إلََِّ  دَعْوَتَكُم، وَأَنْتُم أُمَّ

 بهِِ، فَقِيمَتُكُم بإِسِْلََمكُِم.

 قيِمَتُكُم بدِِينكُِم!

 قيِمَتُكُم بتَِوْحِيدِكُم!

يْنِ مَعًا؛ وَجَدْتَ العَاملَِ المُشْتَرَكَ. نَظَرْتَ فيِ افَإذَِ  جِلَّ  السِّ

تْ إلََِّ قَليِلًَ إلََِّ المَعْنىَ القَائِم؛ وَهُوَ أَنَّهُ لَيْسَ  تيِ مَرَّ وَلَمْ يَكُنْ فيِ الْحَْدَاثِ الَّ

كُونَ عِصَابةٌَ وَأَنْ تَ  وَأَنْ تَكُونَ جَمَاعَةٌ نَاكِرَةٌ... مَعْنىَ أَنْ تَكُونَ طُهْمَةٌ فَاجِرَةٌ...

هَا فَاجِرَةً، وَأَنْ  ةُ كُلُّ مَتْ فيِ شَيْءٍ؛ لَيْسَ مَعْنىَ ذَلكَِ أَنْ تَصِيرَ الْمَُّ مُفْسِدَةٌ قَدْ تَحَكَّ

ةُ عَلَى نَقَائهَِا؛ وَإنِْ فَسَدَ مَنْ  ةُ كُلُّهَا فَاسِدَةً مُفْسِدَةً، وَإنَِّمَا تُحَافظُِ الْمَُّ تَصِيرَ الْمَُّ

ةِ بَعْدُ مَنْ يُعْليِ الُلَّه فَسَدَ، وَ  ايَةَ، وَيُثَبِّتُ الُلَّه  إنَِّمَا يُفْرَزُ منَِ الْمَُّ بهِِ الرَّ

  ٌوَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ،  .)*(مَنْ شَاءَ عَلَى الحَقِّ باِلحَقِّ

 

                                                           

هـ ، المُوَافقِ 1431منِ رَمَضَان  10الجُمُعَة  -حَدَثَ في رَمَضَان »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ خُطْبَةِ:  )*(

 م.20-8-2010
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 لَةٌ عَظِيمَةٌ مِنَ جُْ 

 انْتِصَارَاتِ الْْسُْلمِِيَْ فِِ رَمَضَانَ 

سْلََمِ؛ مَنَّ اللهُ تعَاَلىَ عَلَى عِبَادَ ا ! فِي رَمَضَانَ عَلىَ مَدَارِ تاَرِيخِ الْإِ
ِ
لله

باِنتْصَِارَاتٍ عَظيِمَةٍ، وَفتُوُحَاتٍ جَلِيلةٍَ فِي شَهْرِ  -خَلفًَا وَسَلَفًا-المُْسْلِمِينَ 

 رَمَضَانَ، وَمِنْ ذَلكَِ:

ابعِِ  :«بدَْرٍ الكُْبْرَى»* انتْصَِارَاتُ  نةَِ الثَّانيَِةِ منَِ  فيِ السَّ عَشَرَ منِْ رَمَضَانَ للِسَّ

 الْهِجْرَةِ.

ةَ »* وَ   وَقَعَ فيِ الْعِشْرِينَ منِْ رَمَضَانَ سَنةََ ثَمَانٍ منَِ الْهِجْرَةِ. :«فتَحُْ مَكَّ

: -عَلَى الْْرَْجَحِ -* وَفيِ سَنةََ ثَمَانٍ فيِ الْخَامسِِ وَالْعِشْرِينَ منِْ رَمَضَانَ 

ى. أَكْبَرُ هُدِمَ   فيِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَهُوَ الْعُزَّ
ِ
 صَنمٍَ كَانَ يُعْبَدُ منِْ دُونِ اللَّه

ومِ: «غَزْوَةُ تبَُوكٍ »*  نةَِ التَّاسِعَةِ منَِ الْهِجْرَةِ. ضِدَّ الرُّ  وَقَعَتْ فيِ رَمَضَانَ للِسَّ

نةَِ الثَّالثَِةِ عَشْرَةَ منَِ فيِ رَمَضَانَ للِسَّ  ضِدَّ الفُْرْسِ: «البُْوَيبِْ »* انتْصَِارُ 

 الْهِجْرَةِ.
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سْتيِلََءُ عَلَى جَزِيرَةِ رُودس»* 
ِ

نَةِ الثَّالثَِةِ وَالْخَمْسِينَ  :«الَّ فيِ رَمَضَانَ للِسَّ

 منَِ الْهِجْرَةِ.

نةَِ الثَّانيَِةِ وَالتِّسْعِينَ منَِ  :«انتْصَِارَاتُ طاَرِقِ بنِْ زِياَدٍ »*   فيِ رَمَضَانَ للِسَّ

 الْهِجْرَةِ.

ورِيَّةَ »*  سَنةََ ثَلََثٍ وَعِشْرِينَ وَمئَِتَيْنِ للِْهِجْرَةِ، فَتَحَهَا الْمُعْتَصِمُ،  :«وَقْعةَُ عَمُّ

سْكَندَْرِ الْمَقْدُونيِِّ إلَِى عَهْدِ الْمُعْتَصِمِ. تْ عَلَى الْفَاتحِِينَ منِْ عَهْدِ الِْْ  وَقَدْ عَزَّ

ي»*  لِيبيِِّينَ انتْصَِارُ صَلََحِ الدِّ فيِ رَمَضَانَ سَنةََ أَرْبَعٍ  :«نِ عَلىَ بعَْضِ الصَّ

 مِئَةٍ منَِ الْهِجْرَةِ.وَثَمَانيِنَ وَخَمْسِ 

سَنةََ  :«انتْصَِارُ المِْصْريِِّينَ عَلىَ المَْغُولِ بِقِياَدَةِ قُطزَُ فِي عَينِْ جَالوُتٍ »* 

 .ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَسِتِّمِئَةٍ منَِ الْهِجْرَةِ 

سَنةََ سِتٍّ وَسِتِّينَ  :«انتْصَِارُ المِْصْريِِّينَ بِقِياَدَةِ بِيبَرْس فِي أنَطْاَكِيةَ»* 

 وَسِتِّمِئَةٍ منَِ الْهِجْرَةِ.

رَمَضَانَ سَنةََ ثَلََثٍ  فيِ الْعَاشِرِ منِْ  :«انتْصَِارُ المِْصْريِِّينَ عَلىَ اليْهَُودِ »* 

 وَتسِْعِينَ وَثَلََثِمِئَةٍ وَأَلْ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمفٍ منِْ هِجْرَةِ رَسُولِ اللَّه

انْتهَِاءِ »وَهُوَ )آمْنوُن كَابْليُِوك( فيِ كِتَابهِِ: -كُتَّابِ الْيَهُودِ  النَّصْرُ الَّذِي دَعَا أَحَدَ 

رْ أَحَدٌ فيِ إسِْرَائِيلَ أَنَّ الْمِصْرِيِّينَ »دَعَاهُ إلَِى أَنْ يَقُولَ:  -«الْخُرَافَةِ  لَمْ يَتَصَوَّ

ةِ، وَلََ يَسَعُناَ الْآنَ سِوَى أَنْ نُصَابَ يُمْكنُِ  هُمُ الْقِيَامُ بمِِثْلِ هَذِهِ الْعَمَليَِّةِ الْعَسْكَرِيَّ
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نََّناَ جَمِيعًا وَقَعْناَ فيِ هَذَا الْوَهْمِ الَّذِي كَانَ بَعِيدًا كُلَّ الْبُعْدِ  
ِ

هُولِ وَالْوُجُومِ؛ لْ باِلذُّ

 «.عَنِ الْوَاقِعِ 

، وَالْتزَِامِ أَوَامرِِهِ، وَاجْتنِاَبِ نَوَاهِيهِ، وَالْقَصِّ عَلَى أَثَرِ رَسُولهِِ باِلْعَوْدَةِ 
ِ
إلَِى اللَّه

، وَتَطْهِيرِ الْقُلُوبِ، وَتَحْسِينِ الْْخَْلََقِ، وَالْحَضِّ عَلَى فعِْلِ الطَّاعَاتِ صلى الله عليه وسلم

هِ يُ وَالْمَأْمُورَاتِ، وَالْبُعْدِ عَنِ الْمَحْذُورَاتِ وَالْمُنكَْرَاتِ  ي تِ ؤْ وَالْمَنهِْيَّاتِ؛ بهَِذَا كُلِّ

 .رَ صْ النَّ   اللَّهُ 

 حْلِ وَ ي الْ فِ  وصُ غُ يَ  نْ  مَ لََ ، وَ هِ بِ  كُ رِ شْ يُ  نْ مَ  رَ صْ النَّ  ينَ مِ الَ عَ الْ  بُّ رَ  ي اللَّهُ تِ ؤْ  يُ لََ 

  -حْلِ الْبدَِعِ وَ -
ِ
 يُناَلُ مَا عِندَْهُ. إلَِى مَفَارِقِ رَأْسِهِ، لََ إلَِى أُذُنَيْهِ، وَإنَِّمَا بطَِاعَةِ اللَّه

 .أَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَعْفُوَ عَنَّا أَجْمَعِينَ 

دٍ، وَعلَى آلهِِ وَأصحَابهِِ أَجمَعِين  .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ علَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

-9/ هـ1438 رَمَضَانَ  منِْ  14 الْجُمُعَة - «مُجْتَمِعَاتٌ  أَشْتَاتٌ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

 .م6-2017
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وْجِ لزَِوْتَتِهِ مُسَ   اعَدَةُ الزَّ

يعَةِ  ِ  فِِ مِيزَانِ الشََّّ
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ةُ سَكَ  ةٌ الُْْسَْْ  نٌ وَمَوَدَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ هُوَ 
ِ
الْحَمْدُ للَّه

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  الحِِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ صَلََةً وَسَلََمًا دَائِمَيْنِ  صلى الله عليه وسلميَتَوَلَّى الصَّ

ينِ.مُتَلََزِمَيْنِ إلَِى يَوْ   مِ الدِّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

اسُكُ فَ  ةَ أَسَاسُ الْْجُْتَمَعِ وَنَوَاةُ بِنَائِهِ، وَبِتَمََسُكِهَا وَاسْتِقْرَارِهَا يَكُونُ تَََ إِنَّ الُْْسَْْ

ةِ عِنَايَةً كَبِيَرةً بِمََ يََُ  كَنَ الْْجُْتَمَعِ وَاسْتِقْرَارُهُ؛ لذَِلكَِ عُنِيَ الِْْسْلََمُ بِبِنَاءِ الُْْسَْْ قُ السَّ قِّ

يعِ أَفْرَادِهَا، ةَ بَيَْْ جَِ حَْْ ةَ وَالرَّ  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ :قَالَ  وَالْْوََدَّ

   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳڳ گ گ گ گ ک ک  ک

 .[21]الروم:  ﴾ڱ

لِ  ﴾ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ كَمَا قَالَ تَعَالَى فيِ أَوَّ

اءَ : منِْ جِنسِْكُمْ؛ منِْ بَنِ [1]النساء:  ﴾ڀ   ڀ ڀالنِّسَاءِ: ﴿ ي آدَمَ، وَقيِلَ: خَلَقَ حَوَّ

ا وَتَرَاحُمًا  ﴾ڳڳ گ گ گ گ کمنِْ ضِلَعِ آدَمَ ﴿ أَيْ: وُدًّ

انِ وَيَتَرَاحَمَانِ، وَمَا منِْ  حْمَةَ، فَهُمَا يَتَوَادَّ ةَ وَالرَّ وْجَيْنِ الْمَوَدَّ وَشَفَقَةً، فَجَعَلَ بَيْنَ الزَّ

 ڱ ڱ ڳ ڳالْآخَرِ منِْ غَيْرِ رَحِمٍ بَيْنهَُمَا؛ ﴿ شَيْءٍ هُوَ أَحَبُّ إلَِى أَحَدِهِمَا منَِ 



يَّامُ اللهِ فِِ رَمَضَانَ  66 
َ
 أ

 وَفيِ قُدْرَتهِِ  ﴾ڱ   ڱ 
ِ
 .)*(.فيِ عَظَمَةِ اللَّه

 
ِ
وْجَةَ سَكَناً وَمَأوًْى لزَِوْجِهَا، وَمِنْ نعِْمَةِ الله : أنَْ جَعَلَ اللهُ الزَّ

 ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ :وَجَعلََ بيَنْهَُمَا الْأنُسَْ وَالطُّمَأنْيِنةََ، قَالَ رَبُّناَ 

 .[189]الأعراف:  ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

، وَجَعَلَ ڠمنِْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ؛ وَهِيَ آدَمُ  -أَيُّهَا النَّاسُ -هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ 

ةِ؛  بَائِعِ الْبَشَرِيَّ منِْ نَوْعِ هَذِهِ النَّفْسِ الْوَاحِدَةِ زَوْجَهَا، تُشَارِكُهُ فيِ الْخَصَائِصِ وَالطَّ

 .(2/)*.بهَِا وَيَأْوِيَ إلَِيْهَا ليَِأْنَسَ 

جُلِ وَالْمَرْأَةِ،  وَاجِ سِتْرًا وَدِفْئًا وَحِفْظًا بَيْنَ الرَّ وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلزَّ

 .[187]البقرة:  ﴾ٺٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پقَالَ تَعَالَى: ﴿

اترِِ لَكُمْ، وَأَنْتُمْ كَاللِّبَاسِ السَّ  ؛ لمَِا يَكُونُ بَيْنكَُمَا هُنَّ كَاللِّبَاسِ السَّ  اترِِ لَهُنَّ

وْجَانِ - منِْ مُبَاشَرَةِ الْجَسَدِ باِلْجَسَدِ وَتَلََصُقِهِمَا وَتَدَاخُلهِِمَا، وَإحَِاطَةِ  -أَيُّهَا الزَّ

سَتْرٍ  كُلٍّ منِهُْمَا بصَِاحِبهِِ، وَطُولِ مُلََزَمَتهِِ لَهُ، مَعَ مَا فيِ كُلٍّ منِكُْمَا لصَِاحِبهِِ منِْ 

 .(3/)*.وَدِفْءٍ وَحِفْظٍ 

                                                           

منِْ  17الْْرَْبَعَاءُ  -[ 21]سورة الروم:  «تَفْسِيرُ مَعَانيِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2008-9-17 |هـ1429رَمَضَانَ 

]الْعراف:  -«خْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

189.] 

]البقرة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)*

187.] 
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 ، وْتَيِْْ ةِ بَيَْْ الزَّ كَنِ وَالْْوََدَّ قِيقَ السَّ ةِ: تََْ الِ الُْْسَْْ يعَةِ فِِ مَََ ِ إنَِّ مِنْ مَقَاصِدِ الشََّّ

َ الْقُرْآنُ ذَلكَِ؛   ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ فَقاَلَ تعََالىَ:وَقَدْ بَيَّْ

 .[189]الأعراف:  ﴾چ چ ڃ ڃ

رَةُ إِلََ أَنَّ مِنْ مَقَاصِدِ هَذِهِ الْعَلََقَةِ: أَنْ وَكَذَلكَِ نَ  ةُ الْْطَُهَّ بَوِيَّ ةُ النَّ نَّ هَتِ السُّ بَّ

ةٌ وَتَآلُفٌ،  ةٌ وَرَحَْْ وْتَيِْْ إِلََ الْْخَرِ، وَأَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمََ مَوَدَّ يَسْكُنَ كُلٌّ مِنَ الزَّ

قْوَى.  وَتَعَاوُنٌ عَلََ الْبِِّ وَالتَّ

مََ اهْتِمََمٍ بِتَحْقِيقِ هَذَا الْْقَْصِدِ وَتَفْعِيلهِِ فِِ فَا رَةُ أَيَّ ةُ الْْطَُهَّ بَوِيَّ ةُ النَّ نَّ تِ السُّ هْتَمَّ

ةِ بِالْْعَْرُوفِ بَيَْْ الَْْزْوَاجِ  عْوَةِ إلََِ الْْعَُاشََُ ، وَذَلكَِ مِنْ خِلََلِ الدَّ وْتَيِْْ وَفيِ  ،(1)حَيَاةِ الزَّ

  ذَلكَِ يَقُولُ 
ِ
 .(2)«خَيرُكُم خَيرُكُم لِأهَلِهِ، وَأنَاَ خَيرُكُم لِأهَلِي»: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

أكَْمَلُ المُْؤْمِنيِنَ إيِمَاناً أحَْسَنهُُمْ خُلُقاً، وَخِياَرُهُمْ خِياَرُهُمْ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

. .(3)«لنِسَِائهِِمْ  نهَُ الْْلَبَانيُِّ ، وَحَسَّ  رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

                                                           

 «.مقاصد الْسرة في السنة النبوية»من مقال بعنوان:  (1)

 ،ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 3895رقم  ،5/709) :«الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

 .ڤمن حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ  ،(1977رقم  ،1/636) «:السنن»وأخرجه ابن ماجه في 

والحديث صححه الْلباني في  ،«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 ،مرفوعا ،ڤوروي عن أبي هريرة  ،(285رقم  ،577-1/575) «:الصحيحة»

 بنحوه.

والترمذي في  ،( مختصرا4682رقم  ،4/220) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (3)

 .ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،( واللفظ له1162رقم  ،3/457) «:الجامع»
= 
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اسْتوَْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيرًْا؛ فَإنَِّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلعٍَ، وَإنَِّ أعَْوَجَ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ  

لعَِ أعَْلََهُ، فَإنِْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتهَُ، وَإنِْ تَرَكْتهَُ لمَْ يزََلْ أعَْوَجَ؛  شَيْءٍ فِي الضِّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. .(1)«فاَسْتوَْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيرًْا

، » :(2)$قَالَ النَّوَوِيُّ  حسَانُ إلَِيْهِنَّ وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ مُلََطَفَةُ النِّسَاءِ وَالِْْ

، وَكَرَاهِيَةُ طَلََقهِِنَّ بلََِ  ، وَاحْتمَِالُ ضَعْفِ عُقُولهِِنَّ بْرُ عَلَى عِوَجِ أَخْلََقِهِنَّ وَالصَّ

 «.وَالُلَّه أَعْلَمُ سَبَبٍ، وَأنَّهُ لََ يُطْمَعُ باِسْتقَِامَتهَِا، 

 «.لَّ يفَْرِكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةًَ، إنِْ كَرِهَ مِنهَْا خُلقُاً رَضِيَ مِنهَْا آخَرَ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 .(3)رَوَاهُ مُسلمٌِ 

نََّهُ إنِْ وَجَدَ فيِهَا خُلُقًا » :(4)$قَالَ النَّوَوِيُّ 
ِ

أَيْ: يَنبَْغِي أَلََّ يُبْغِضَهَا؛ لْ

نةٌَ، أَوْ عَفِيفَةٌ، يَكْرَهُهُ وَجَدَ فيِهَ  ا خُلُقًا يَرْضَاهُ، بأَِنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخَلََقِ؛ لَكنَِّهَا دَيِّ

 .)*(.«أَوْ رَفيِقَةٌ بهِِ، أَوْ نَحْوُ ذَلكَِ 

                                                           
= 

وروي عن  ،(284رقم  ،575-1/573) «:الصحيحة»والحديث حسنه الْلباني في 

 بنحوه. ،مرفوعا ،ڤعائشة 

ومسلم في  ،(5185رقم  ،253-9/252) :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(1468رقم  ،1091-2/1090) «:الصحيح»

 (.57/ 10) «:صحيح مسلم»شرحه على  (2)

 .ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(1469رقم  ،2/1091) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (3)

 (.58/ 10) «:صحيح مسلم»شرحه على  (4)

 -5 -20 |هـ 1437منِْ شَعْبَانَ  13الْجُمُعَةُ  -« أَهْلُ الْقِبلَْةِ »منِْ خُطْبَة:  رَّ ذكِْرُهُ مَا مَ  )*(
= 
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قِيقِ عَلََقَ  دُفُ إلََِ تََْ امِيَةِ تََْ ةِ السَّ بَوِيَّ وْتِيهَاتِ النَّ اقِيَةِ وَالتَّ ةٍ كُلُّ هَذِهِ الْْدَابِ الرَّ

كَنُ وَالِِطْمِئْنَانُ بَيْنَهُمََ، فَهَذَا مَقْصِدٌ  ، وَالسَّ وْتَيِْْ ةُ بَيَْْ الزَّ ا الْْوََدَّ قُ بَِِ شَفِيفَةٍ تَتَحَقَّ

كَمٍ؛ حَتَّى  ا عَلََ أسََاسٍ مُُْ ةِ، وَإقَِامَةِ بُنْيَانََِ يعَةِ فِِ تَكْوِينِ الُْْسَْْ ِ مِنْ مَقَاصِدِ الشََّّ

نَ مِنَ الْ  مَأنِْينَةِ وَالَْْمَانِ تَتَمَكَّ نْشِئَةِ فِِ ظِلََلٍ مِنَ الطُّ بِيَةِ وَالتَّ ْ ةِ التََّّ  .(1)قِيَامِ بِمُهِمَّ

 

                                                           
= 

 م.2016

 «.مقاصد الْسرة في السنة النبوية»بتصرف واختصار من مقال بعنوان:  (1)
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وْتَيِْْ  ةِ بَيَْْ الزَّ  حُسْنُ الْعِشََّْ

ةِ بَيَْْ  ةِ: حُسْنَ الْعِشََّْ ةِ فِِ الُْْسَْْ كَنِ وَالْْوََدَّ قِيقِ السَّ إنَِّ مِنْ أَعْظَمِ سُبُلِ تََْ

؛ فَـا وْتَيِْْ نََّ تَطْبيِقَهُ منِْ »لزَّ
ِ

بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ بَابٌ عَظيِمٌ تَجِبُ الْعِناَيَةُ بهِِ؛ لْ

نََّ تَطْبيِقَهُ يَحْيَا بِ 
ِ

وْجَيْنِ، وَلْ ةُ بَيْنَ الزَّ نََّ تَطْبيِقَهُ تَدُومُ بهِِ الْمَوَدَّ
ِ

سْلََمِ، وَلْ هِ أَخْلََقِ الِْْ

وْجَانِ حَيَا  ةً سَعِيدَةً.الزَّ

وْجَيْنِ  نََّهُ إذَِا حَسُنَتِ الْعِشْرَةُ بَيْنَ الزَّ
ِ

نََّ تَطْبيِقَهُ سَبَبٌ لكَِثْرَةِ الْوِلََدَةِ؛ لْ
ِ

وَلْ

جْتمَِاعُ عَلَى الْجِمَاعِ، وَباِلْجِمَاعِ 
ِ

ازْدَادَتِ الْمَحَبَّةُ، وَإذَِا ازْدَادَتِ الْمَحَبَّةُ ازْدَادَ الَ

 دُ، فَالْمُعَاشَرَةُ أَمْرُهَا عَظيِمٌ.يَكُونُ الْْوَْلََ 

مَةُ ابنُْ عُثيَمِْينَ  الْمُرَادُ باِلْعِشْرَةِ هُناَ: «: عِشْرَةُ النِّسَاءِ » » :(1)$قَالَ العَْلََّ

وْجَيْنِ  لْتئَِامُ بَيْنَ الزَّ
ِ

 .الْمُعَامَلَةُ وَالَ

وْجَاتُ، وَ «: النِّسَاءِ » نَاثِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: الْمُرَادُ باِلنِّسَاءِ هُناَ: الزَّ لَيْسَ عُمُومَ الِْْ

وْجَاتِ، ﴿ [23]النساء:  ﴾گ گ﴿  ڳ ڳ ڳأَيْ: الزَّ

وْجَاتِ. [23]النساء:  ﴾ں ڱ ڱ     ڱ ڱ ڳ  أَيْ: الزَّ

                                                           

 (.385-12/380) «:الشرح الممتع» (1)



يَّامُ اللهِ فِِ رَمَضَانَ  71 
َ
 أ
ا قَوْلُهُ: ﴿ ، [24]النساء:  ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻأَمَّ

نَاثُ، وَعَلَى هَذَا فَكَلِ  وْجَاتُ، « النِّسَاءِ »مَةُ فَالْمُرَادُ باِلنِّسَاءِ هُناَ: الِْْ تَارَةً يُرَادُ بهَِا: الزَّ

يَاقُ.  وَتَارَةً يُرَادُ بهَِا: عُمُومُ النِّسَاءِ، عَلَى حَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ السِّ

بْنتَكَِ؛ كَيْفَ 
ِ

رَ كَأَنَّ رَجُلًَ زَوْجًا لَ اعْلَمْ أَنَّ مُعَامَلَتَكَ لزَِوْجَتكَِ يَجِبُ أَنْ تُقَدِّ

 هَا؟يُعَاملُِ 

 فَهَلْ تَرْضَى أَنْ يُعَاملَِهَا باِلْجَفَاءِ وَالْقَسْوَةِ؟

 لََ. الجَْوَابُ:

إذَِنْ؛ لََ تَرْضَ أَنْ تُعَاملَِ بنِْتَ النَّاسِ بمَِا لََ تَرْضَى أَنْ تُعَامَلَ بهِِ ابْنَتُكَ، وَهَذِهِ 

 قَاعِدَةٌ يَنبَْغِي أَنْ يَعْرِفَهَا كُلُّ إنِْسَانٍ.

مَامُ أَحْمَدُ وَقَدْ رَوَ  ، صلى الله عليه وسلمأَنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبيَِّ : »(1)«الْمُسْندَِ »فيِ  $ى الِْْ

نَا! ! ائْذَنْ ليِ باِلزِّ
ِ
 فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

                                                           

المعجم »: الطبراني في وأخرجه أيضا ،(257 - 256/ 5) «:مسند الإمام أحمد» (1)

 «:مسند الشاميين»وفي  ،(7759و 7679رقم  ،215و 191-8/190) «:الكبير

شعب »والبيهقي في  ،(3/393)«: الكامل»وابن عدي في  ،(1523رقم  ،2/373)

 .ڤمن حديث: أَبيِ أُمَامَةَ  ،(5032رقم  ،7/295) «:الإيمان

 «أتَحُِبُّ أنَْ يفُْعَلَ ذَلكَِ بأِخُْتكَِ؟»(: 9/161) «:السنن الكبرى»وفي رواية للبيهقي في 

فَقَالَ لَهُ  ،كُلَّ ذَلكَِ يَقُولُ لََ  ،فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ بكَِذَا وَكَذَا ،قَالَ: لََ  «فَباِبنْتَكَِ؟»قَالَ:  ،قَالَ: لََ 

مسند »وللطبراني في  ،«فَاكْرَهْ مَا كَرهَِ اللهُ وَأحَِبَّ لِأخَِيكَ مَا تحُِبُّ لنِفَْسِكَ »: صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

وَأحَِبَّ لهَُمْ مَا  ،فَاكْرَهْ لهَُمْ مَا تكَْرَهُ لنِفَْسِكَ »(: 1066رقم  ،140-2/139) «:الشاميين

 .«تحُِبُّ لنِفَْسِكَ 
= 
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، فَدَنَا حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ «ادْنهُْ »فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ وَقَالُوا: مَهْ مَهْ، فَقَالَ:  

 يَ 
ِ
كَ؟: »صلى الله عليه وسلمدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه  «.أتَحُِبُّهُ لِأمُِّ

 قَالَ: لََ.

بنْتَكَِ؟»قَالَ: 
ِ

هَاتهِِمْ، أفََتحُِبُّهُ لَّ  «.وَلََّ النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لِأمَُّ

 قَالَ: لََ.

 «.وَلََّ النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لِبَناَتِهِمْ، أفََتحُِبُّهُ لِأخُْتكَِ؟»قَالَ: 

 : لََ.قَالَ 

تكَِ؟»قَالَ:   «.وَلََّ النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لِأخََوَاتهِِمْ، أفََتحُِبُّهُ لعَِمَّ

 قَالَ: لََ.

اتِهِمْ، أفََتحُِبُّهُ لخَِالتَكَِ؟»قَالَ:   «.وَلََّ النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لعَِمَّ

 قَالَ: لََ.

 «.وَلََّ النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لِخَالََّتهِِمْ »قَالَ: 

 قَالَ: فَ 
ِ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنبَْهُ، »يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَضَعَ رَسُولُ اللَّه

نْ فَرْجَهُ  رْ قَلبَْهُ، وَحَصِّ  ،... الْحَدِيثَ.«وَطهَِّ

نْسَانَ لََ يَرْضَى أَنْ تَكُونَ  ا، فَكَمَا أَنَّ الِْْ يٌّ وَاضِحٌ جِدًّ
فَهَذَا مقِْيَاسٌ عَقْلِ

هَا وَيُهِينُهَا، وَيَجْعَلُهَا كَالْْمََةِ يَجْلِدُهَا جَلْدَ ابْنَتُهُ تَحْتَ رَ  رُ فيِ حَقِّ جُلٍ يُقَصِّ

                                                           
= 

 (.370رقم  ،713-1/712) «:الصحيحة»والحديث صحح إسناده الْلباني في 
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سْتِخْدَامِ 
ِ

لَفِ وَالَ الْعَبْدِ؛ فَكَذَلكَِ يَجِبُ أَنْ يُعَامِلَ زَوْجَتَهُ بهَِذَا، لََ باِلصَّ

 الْخَارِجِ عَنِ الْعَادَةِ.

وْجَةِ  زَوْجَهَا مُعَامَلَةً طَيِّبَةً أَطْيَبَ منِْ مُعَامَلَتهِِ لَهَا؛  أَنْ تُعَاملَِ  -أَيْضًا-وَعَلَى الزَّ

نََّ الَلَّه تَعَالَى قَالَ فيِ كِتَابهِِ: ﴿
ِ

 ﴾ڻڻ ں ں  ڱڱ ڱ  ڱ ڳ ڳلْ

 .[228]البقرة: 

نََّ الَلَّه 
ِ

وْجَ سَيِّدًا، فَقَالَ  -تَعَالَى-وَلْ ى الزَّ  ڈفيِ سُورَةِ يُوسُفَ: ﴿ سَمَّ

 .[25]يوسف:  ﴾ڑڑ ژ ژ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

وْجَةَ أَسِيرَةً، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَلْ ى الزَّ اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ؛ فَإنَِّهُنَّ »سَمَّ

 .(1)«عِندَْكُمْ عَوَانٌ 

 جَمْعُ عَانيَِةٍ، وَهِيَ الْْسَِيرَةُ.«: وَعَوَانٌ »

                                                           

 «:المسند»وأحمد في  ،را( مختص2145قم  ،2/245) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

قَاشِيِّ  ،( واللفظ له5/72-73) ةَ الرَّ قَالَ: كُنتُْ آخِذًا  ،ڤمن حديث: عَمِّ أَبيِ حُرَّ

 
ِ
فيِ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، أَذُودُ عَنهُْ النَّاسَ،...فذكر حديث  صلى الله عليه وسلمبزِِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّه

فَاتَّقُوا اللهَ فيِ النِّسَاءِ، فَإنَِّهُنَّ عِندَْكُمْ  ،»... وفيه: ،في حجة الوداع صلى الله عليه وسلمطويل في خطبته 

 .«عَوَانٌ،...

( 1459رقم  ،5/279) «:إرواء الغليل»والحديث حسن إسناده لغيره الْلباني في 

وله  ،ڤمن رواية: جابر « صحيح مسلم»وأصله في  ،(2030رقم  ،97-7/96و)

ألَََّ وَاسْتوَْصُوا باِلنِّسَاءِ خَيرًْا، فَإنَِّمَا »بلفظ:  ،ڤشاهد من رواية: عَمْرِو بْنِ الْْحَْوَصِ 

 بنحوه. ،مرفوعا ،ڤوروي عن ابن عمر وعائشة  ،«هُنَّ عَوَانٌ عِندَْكُمْ،...
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نْسَانِ إذَِا كَانَ يُحِبُّ أَ   نْ يَحْيَا حَيَاةً سَعِيدَةً فَعَلَى كُلِّ حَالٍ؛ الْوَاجِبُ عَلَى الِْْ

 مُطْمَئِنَّةً هَادِئَةً أَنْ يُعَاشِرَ زَوْجَتَهُ باِلْمَعْرُوفِ.

وْجَةِ مَعَ زَوْجِهَا؛ وَإلََِّ ضَاعَتِ الْْمُُورُ، وَصَارَتِ الْحَيَاةُ  وَكَذَلكَِ باِلنِّسْبَةِ للِزَّ

رُ عَلَى الْْوَْلََ  -أَيْضًا-شَقَاءً، ثُمَّ هَذَا  هِمْ يُؤَثِّ دِ؛ فَالْْوَْلََدُ إذَِا رَأَوُا الْمَشَاكِلَ بَيْنَ أُمِّ

ونَ، فَعَلَيْكَ  مُونَ وَيَنزَْعِجُونَ، وَإذَِا رَأَوُا الْْلُْفَةَ فَسَيُسَرُّ هَا -وَأَبيِهِمْ؛ سَوْفَ يَتَأَلَّ أَيُّ

 باِلْمُعَاشَرَةِ باِلْمَعْرُوفِ. -الْْخَُ الْحَبيِبُ 

، وَهَذَا أَمْرٌ، وَالْْصَْلُ فيِ [19]النساء:  ﴾ۉې ۉ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 الْْمَْرِ الْوُجُوبُ.

 .[228]البقرة:  ﴾ڱڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

وْجَةِ.. كُلٌّ منِهُْمَا أَنْ يُعَاشِرَ  وْجِ وَالزَّ فَأَثْبَتَ أَنَّ عَلَيْهِنَّ عِشْرَةً، فَيَجِبُ عَلَى الزَّ

 الْآخَرَ باِلْمَعْرُوفِ.

هُ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ « لْمَعْرُوفِ باِ» رْعُ وَأَقَرَّ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بهِِ: مَا عَرَفَهُ الشَّ

ارِعُ  بهِِ: مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَعَرَفُوهُ، وَيُمْكنُِ أَنْ نَقُولَ باِلْْمَْرَيْنِ جَمِيعًا، مَا عَرَفَهُ الشَّ

هُ، وَمَا اعْتَادَ  مًا؛ فَإنَِّهُ لََ يَجُوزُ وَأَقَرَّ هُ النَّاسُ وَعَرَفُوهُ، فَلَوِ اعْتَادَ النَّاسُ أَمْرًا مُحَرَّ

هُ. رْعَ لََ يُقِرُّ نََّ الشَّ
ِ

 الْعَمَلُ بهِِ؛ وَلَوْ كَانَ عَادَةً؛ لْ

نََّ 
ِ

نَّ الْعُرْفَ يُلْزِمُ بهِِ فَإنَِّهُ يَلْزَمُ؛ لْ
رْعُ وَلَكِ هَذَا منِْ تَمَامِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ الشَّ

لْزِمُهُ هَذَا الْعَقْدُ شَرْعًا  نُ كُلَّ مَا يَسْتَ الْعَقْدِ، إِذِ الْعُقُودُ الْجَارِيَةُ بَيْنَ النَّاسِ تَتَضَمَّ

 أَوْ عُرْفًا.
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عَادَةَ الدُّ  ةَ وَيَنبَْغِي للِِْْنْسَانِ فيِ مُعَاشَرَتهِِ لزَِوْجَتهِِ باِلْمَعْرُوفِ أَلََّ يَقْصِدَ السَّ نْيَوِيَّ

 
ِ
بَ إلَِى اللَّه بفِِعْلِ مَا يَجِبُ،  -تَعَالَى-وَالْْنُْسَ وَالْمُتْعَةَ فَقَطْ، بَلْ يَنوِْي مَعَ ذَلكَِ التَّقَرُّ

وَهَذَا أَمْرٌ نغَْفُلُ عَنهُْ كَثيِرًا، فَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ فيِ مُعَاشَرَتهِِ لزَِوْجَتهِِ باِلْمَعْرُوفِ قَصْدُهُ 

باً أَنْ تَدُ  ومَ الْعِشْرَةُ بَيْنهَُمَا عَلَى الْوَجْهِ الْْكَْمَلِ، وَيَغِيبُ عَنْ ذِهْنهِِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلكَِ تَقَرُّ

 
ِ
يَاطيِنُ.-تَعَالَى-إلَِى اللَّه اهُ الشَّ  ، وَهَذَا كَثيِرًا مَا نَنسَْاهُ، يُنسِْيناَ إيَِّ

: ﴿وَعَلَى هَذَا فَيَنبْغَِي أَنْ تَنوِْيَ بهَِذَا أَنَّ 
ِ
، ﴾ۉې ۉكَ قَائمٌِ بأَِمْرِ اللَّه

لَهِيِّ  فَهَذَا أَمْرٌ، وَأَنتَْ إذَِا عَاشَرْتَ باِلْمَعْرُوفِ فَإنَِّكَ تَكُونُ مُمْتثَلًَِ لهَِذَا الْْمَْرِ الِْْ

يِّ  بةَِ، الْكَرِيمِ، وَإذَِا نَوَيْتَ ذَلكَِ حَصَلَ لَكَ الْْمَْرُ الثَّانيِ، وَهُوَ دَوَامُ الْعِشْرَةِ الطَّ

وْجَةِ  يِّبةَِ، وَكَذَلكَِ باِلنِّسْبةَِ للِزَّ  .وَالْمُعَامَلَةِ الطَّ

رْعُ يَنبَْغِي للِِْْنْسَانِ عِندَْ فعِْلهِِ أَنْ يَنوِْيَ امْتثِْالَ الْْمَْرِ؛  وَكَذَا كُلُّ مَا أَمَرَ بهِِ الشَّ

أَ نَقْصِدُ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ منِْ : إذَِا أَرَدْنَ -مَثَلًَ -ليَِكُونَ عِبَادَةً، فَفِي الْوُضُوءِ  ا أَنْ نَتَوَضَّ

 
ِ
لََةِ، لََ بُدَّ منَِ الْقِيَامِ بهِِ، وَنَسْتَحْضِرُ أَنَّناَ نَقُومُ بأَِمْرِ اللَّه فيِ  -تَعَالَى-شُرُوطِ الصَّ

 ﴾پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱقَوْلهِِ سُبْحَانَهُ: ﴿

 .[6]المائدة: 

وَلَكنَِّناَ نَنسَْاهُ كَثيِرًا، وَهَلْ عِندَْمَا نَفْعَلُ هَذَا نَشْعُرُ بأَِنَّ  قَدْ نَذْكُرُ ذَلكَِ أَحْيَانًا؛

سُولَ   كَأَنَّهُ أَمَامَناَ، وَأَنَّناَ نَقْتَدِي بهِِ، فَنكَُونَ بذَِلكَِ مُتَّبعِِينَ؟! صلى الله عليه وسلمالرَّ

ي للِِْْنْسَانِ أَنْ يَكُونَ حَازِمًا لََ هَذَا قَدْ نَفْعَلُهُ أَحْيَانًا؛ وَلَكنَِّهُ يَفُوتُناَ كَثيِرًا، فَيَنبَْغِ 

 تَفُوتُهُ الْْمُُورُ وَالْْجُُورُ بمِِثْلِ هَذِهِ الْغَفْلَةِ.
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ِ
فيِ قَوْلهِِ وَأَمْرِهِ:  فَإذَِا عَاشَرَ باِلْمَعْرُوفِ فَيَنبَْغِي أَنْ يَنوِْيَ طَاعَةَ اللَّه

 .﴾ۉې ۉ﴿

وْجَةِ وَلَوْ رَأَى منِهَْا مَا يَكْرَهُ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى:  وَيَنبَْغِي للِِْْنْسَانِ أَنْ يَصْبرَِ عَلَى الزَّ

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى  ې          ې ې ۉې ۉ﴿

 .[19]النساء:  ﴾ئو

، بَلْ قَالَ: ﴿مَا أَبْلَ َِ الْقُرْآنَ! لَمْ يَقُلْ   ى  ې: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوهُنَّ

نْسَانُ أَنْ يَذْهَبَ إلَِى بَيْتِ صَاحِبهِِ، أَيَّ شَيْءٍ يَكُونُ، فَقَدْ يَكْرَهُ الِْْ  ﴾ئا ى

نْسَانُ أَنْ يَشْتَرِي شَيْئًا،  هَابِ خَيْرًا كَثيِرًا، وَقَدْ يَكْرَهُ الِْْ وَيَجْعَلُ الُلَّه فيِ هَذَا الذَّ

يْءَ وَهُوَ كَارِهٌ، فَيَجْعَلُ الُلَّه فيِهِ خَيْرًا كَثيِرًا.  وَيَشْتَرِي هَذَا الشَّ

لََّ يفَْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةًَ، إنِْ كَرِهَ مِنهَْا خُلقًُا رَضِيَ : »صلى الله عليه وسلموْلِ النَّبيِِّ وَكَذَلكَِ لقَِ 

 .(1)«مِنهَْا خُلُقاً آخَرَ 

سُولُ  لََّ يجَْلِدُ أحََدُكُمُ امْرَأتَهَُ جَلدَْ العَْبْدِ، ثمَُّ »عَلَى هَذَا بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلموَنَبَّهَ الرَّ

 .(2)«يضَُاجِعُهَا

                                                           

 .ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(1469رقم  ،2/1091) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

رقم  ،4/2191) «:مسلم صحيح»و ،(4942رقم ،8/705) «:صحيح البخاري» (2)

 بْنِ زَمْعَةَ  ،(2855
ِ
 .ڤمن حديث: عَبْدِ اللَّه

لََّ يجَْلِدُ أحََدُكُمُ امْرَأتَهَُ جَلدَْ العَبْدِ، ثمَُّ »(: 5204رقم  ،9/304وفي رواية للبخاري: )

 .«يجَُامِعُهَا فيِ آخِرِ اليوَْمِ 
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نَاقِصَةُ عَقْلٍ وَدِينٍ، وَقَرِيبَةُ الْعَاطفَِةِ، كَلمَِةٌ منِْكَ  -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -وَالْمَرْأَةُ 

تُبْعِدُهَا عَنْكَ بُعْدَ الثُّرَيَّا، وَكَلمَِةٌ تُدْنيِهَا منِْكَ حَتَّى تَكُونَ إلَِى جَنبْكَِ؛ فَلهَِذَا يَنبَْغِي 

 لَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ زَوْجَتهِِ.للِِْْنْسَانِ أَنْ يُرَاعِيَ هَذِهِ الْْحَْوَا

لََمَةَ -وَلَكنِْ  ا كَانَ عِندَْ النَّاسِ شَيْءٌ منِْ ضَعْفِ -نَسْأَلُ الَلَّه السَّ ؛ الْآنَ لَمَّ

يمَانِ؛ صَارَ أَقَلُّ شَيْءٍ يُوجَدُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ زَوْجَتهِِ وَأَقَلُّ غَضَبٍ؛ وَلَوْ عَلَى أَتْفَهِ  الِْْ

 دُهُ يَغْضَبُ، وَيُطَلِّقُ.الْْشَْيَاءِ تَجِ 

سْلََميَِّةِ. ةِ التَّرْبيَِةِ الِْْ يمَانِ، وَقِلَّ  كُلُّ هَذَا منِْ ضَعْفِ الِْْ

نََّهُ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ هُناَكَ 
ِ

وَيَنبَْغِي للِِْْنْسَانِ أَلََّ يَغْضَبَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ؛ لْ

نْسَانُ فيِ نَفْسِهِ مُقَ  رٌ، وَلَيْسَ صَحِيحًا أَنَّهُ كَاملٌِ منِْ كُلِّ وَجْهٍ، قُصُورٌ، حَتَّى الِْْ صِّ

 أَوْلَى باِلتَّقْصِير. -أَيْضًا-فَهِيَ 

نْسَانِ أَنْ يَقِيسَ الْمَسَاوِئَ باِلْمَحَاسِنِ، فَبَعْضُ  وَأَيْضًا: يَجِبُ عَلَى الِْْ

وْجَاتِ إذَِا مَرِضَ زَوْجُهَا قَدْ لََ تَناَمُ اللَّيْلَ، وَتُ  طيِعُهُ فيِ أَشْيَاءَ كَثيِرَةٍ، ثُمَّ إذَِا الزَّ

 فَارَقَهَا فَمَتَى يَجِدُ زَوْجَةً؟!!

رَ  نْسَانِ أَنْ يُقَدِّ وَإذَِا وَجَدَ؛ يُمْكنُِ أَنْ تَكُونَ أَسْوَأَ منَِ الْْوُلَى؛ لهَِذَا عَلَى الِْْ

دَ نَفْسَهُ الْْمُُورَ؛ حَتَّى يَكُونَ سَيْرُهُ مَعَ أَهْلهِِ عَلَى الْوَجْهِ ا نْسَانُ إذَِا عَوَّ لْْكَْمَلِ، وَالِْْ

 .)*(.«حُسْنَ الْْخَْلََقِ انْضَبَطَ، وَبذَِلكَِ يَسْتَرِيحُ 

                                                           

رْ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( كِتَابُ النِّكَاحِ ]عِشْرَةُ  -حُ الْمُمْتعُِ شَرْحُ زَادِ الْمُسْتَقْنعِِ الشَّ

 م.2010-6-15 |هـ1431منِْ رَجَب  3الثُّلََثَاء  - 17الْمُحَاضَرَةُ  -« النِّسَاءِ[
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وْجِ لزَِوْتَتِهِ فِِ   الِْْسْلََمِ مُسَاعَدَةُ الزَّ

وْجِ أَنْ يُسَاعِدَ زَوْتَتَهُ؛ عِنْدَ تَعَبِهَا، أَوْ ضَعْ  ا يَنْبَغِي عَلََ الزَّ فِهَا، أَوْ كَثْرَةِ إنَِّ مَِِّ

ةً عِنْدَ  ذَا الَْْمْرِ، خَاصَّ وْتَةُ أَنْ تَقُومَ وَحْدَهَا بَِِ الَْْعْمََلِ عَلَيْهَا، بِحَيْثُ لَِ تَسْتَطِيعُ الزَّ

وْجِ  مْ وَحَاتَاتِ الْبَيْتِ، فَعَلََ الزَّ أَنْ يُسَاعِدَ  -عِنْدَئِذٍ -كَثْرَةِ الَْْوْلَِدِ وَكَثْرَةِ حَاتَاتَِِ

مْحَةِ.زَ  يعَتِنَا السَّ  وْتَتَهُ، وَهَذَا مُسْتَمَدٌّ مِنْ شَُِ

 .(1)«خَيرُكُم خَيرُكُم لِأهَلِهِ، وَأنَاَ خَيرُكُم لِأهَلِي»: صلى الله عليه وسلمقَالَ 

أكَْمَلُ المُْؤْمِنيِنَ إيِمَاناً أحَْسَنهُُمْ خُلُقاً، وَخِياَرُهُمْ خِياَرُهُمْ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

.رَوَاهُ التِّ  .(2)«لنِسَِائهِِمْ  نهَُ الْْلَبَانيُِّ ، وَحَسَّ  رْمذِِيُّ

                                                           

، ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 3895، رقم 5/709) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 1977، رقم 1/636) «:السنن»وأخرجه ابن ماجه في 

 «:الصحيحة»، والحديث صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤ(، وروي عن أبي هريرة 285، رقم 1/575-577)

( مختصرا، والترمذي في 4682، رقم 4/220) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (2)

 .ڤ( واللفظ له، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1162، رقم 3/457) «:لجامعا»

(، وروي عن 284، رقم 575-1/573) «:الصحيحة»والحديث حسنه الْلباني في 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤعائشة 
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خَيرُْكُمْ »: صلى الله عليه وسلمكَانَ حَسَنَ الْعِشْرَةِ مَعَ أَزْوَاجِهِ، وَهُوَ الْقَائِلُ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

 .)*(.«خَيرُْكُمْ لِأهَْلِهِ، وَأنَاَ خَيرُْكُمْ لِأهَْلِي

هَا أَمْرٌ  وْجِ لزَِوْتَتِهِ فِِ بَعْضِ مَهَامِّ ةِ  وَمُسَاعَدَةُ الزَّ حَْْ يَدُلُّ عَلََ مَزِيدٍ مِنَ الرَّ

ةٌ  ةٌ نَبَوِيَّ ، وَهُوَ سُنَّ وْتَيِْْ ا عَلََ الْعَلََقَةِ بَيَْْ الزَّ وَالِْْحْسَانِ، وَلَهُ مَرْدُودٌ حَسَنٌ تِدًّ

حَابَةُ  صلى الله عليه وسلم عَظِيمَةٌ عَاشَهَا رَسُولُ اللِ   مِنْ بَعْدِهِ. ڤ وَكَذَا الصَّ

رَ منِْ وُ  جُوبِ قِيَامِ الْمَرْأَةِ بخِِدْمَةِ زَوْجِهَا مَا اسْتَطَاعَتْ إلَِى ذَلكَِ وَمَعَ مَا تَقَرَّ

فَهَا مَا لََ تُطيِقُ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ  وْجِ أَنْ يُكَلِّ يرَْفُقَ بِهَا، وَأنَْ يعُِينهََا سَبيِلًَ فَإنَِّهُ لَيْسَ للِزَّ

 
ِ
فِي  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ ؛ فَقَدْ (2/)*فْعَلُ يَ  صلى الله عليه وسلمعَلىَ شُؤُونِ بيَتْهَِا، كَمَا كَانَ رَسُولُ الله

مَاذَا كَانَ يَعْمَلُ  مِهْنةَِ أهَْلِهِ، وَكَانَ يخَْدُمُ نَفْسَه؛ُ فَعَنْ عَمْرَةَ، قَالتَْ: قِيلَ لعِاَئِشَةَ:

 
ِ
 فيِ بَيْتهِِ؟! صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

. (3)«شَاتَهُ، وَيَخْدُمُ نفَْسَهُ  كَانَ بشََرًا منَِ الْبشََرِ، يَفْليِ ثَوْبهَُ، وَيَحْلُبُ » قاَلتَْ:

                                                           

 -5 -20 |هـ 1437منِْ شَعْبَانَ  13الْجُمُعَةُ  -« أَهْلُ الْقِبلَْةِ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2016

وْجَاتِ »مُخْتصََرٌ منِ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* )الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، « منِْ أَخْطَاءِ الزَّ

 م.2019-10-20 |هـ1441منِْ صَفَرٍ  21الْْحََدُ 

(، وأخرجه أيضا أحمد في 343، رقم283-282)ص :للترمذي« الشمائل المحمدية» (3)

، رقم 142)ص «:الأدب المفرد»(، والبخاري في 26194، رقم 256/ 6) «:المسند»

 «:الصحيح»(، وابن حبان في 4873، رقم 8/286) «:المسند»(، وأبو يعلى في 541

 (.5675، رقم 12/488-489)
= 
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حَهُ الْْلَْباَنيُِّ فيِ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ   حِيحَةِ »، وَصَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

حَهُ منِْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ  وَفيِ رِوَايَةٍ عِندَْ أَحْمَدَ، وَابْنِ حِبَّانَ، وَصَحَّ

 »بيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، سَأَلَهَا رَجُلٌ: أَ 
ِ
 .«يَعْمَلُ فيِ بَيْتهِِ؟! صلى الله عليه وسلمهَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّه

 » قَالتَْ:
ِ
يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَعْمَلُ فيِ  صلى الله عليه وسلمنَعَمْ، كَانَ رَسُولُ اللَّه

 .(1)«بَيْتهِِ مَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فيِ بَيْتهِِ 

كَانَ فيِ مهِْنَةِ » بلِفَْظٍ آخَرَ، قَالتَْ: ڤهُ البُْخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ وَقَدْ أخَْرَجَ 

لََةِ  لََةُ؛ قَامَ إلَِى الصَّ  .(2)«أَهْلهِِ، فَإذَِا حَضَرَتِ الصَّ

 ؛ أَيْ: يُفَتِّشُهُ؛ ليُِخْرِجَ منِهُْ مَا عَلَقَ بهِِ؛ منِْ شَوْكٍ، أَوْ قَذًى.«يَفْليِ ثَوْبَهُ »

 وَالْقَائِلُ لَهَا لَمْ يُعَيَّنْ. «اقيِلَ لَهَ »

                                                           
= 

 (، وقد تقدم تخريجه.671، رقم 2/275) «:الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

(، 20492، رقم 11/260طبع آخر المصنف: ) «جامع معمر»أخرجه عبد الرزاق في  (1)

(، وعبد بن حميد كما في المنتخب من 260و 167و 6/121) «:المسند»وأحمد في 

، رقم 142)ص «:الأدب المفرد»(، والبخاري في 1482، رقم 431)ص  «:المسند»

، رقم 491-490/ 12بترتيب ابن بلبان: ) «الصحيح»(، وابن حبان في 540و 539

 (، من طريق: هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،...، به.5677، رقم 352-14/351( و)5677

(، من طريق: الْسَْوَدِ، قَالَ: 6039، رقم 10/461) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 يَصْنعَُ فيِ أَهْلهِِ؟ قَالَتْ: صلى الله عليه وسلمسَأَلْتُ عَائشَِةَ: مَا كَانَ النَّبيُِّ 

لََةِ كَانَ فيِ مِهْنةَِ أهَْلِهِ، فَإذَِا حَضَرَ » لََةُ قَامَ إلِىَ الصَّ  .«تِ الصَّ

 .«، فَإذِاَ سَمِعَ الأذََانَ خَرَجَ »...(، بلفظ: 5363، رقم 9/507وفي رواية له )
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دَتْ بذَِلكَِ «كَانَ بَشَرًا منَِ الْبَشَرِ »، قَالَتْ: «مَاذَا كَانَ يَعْمَلُ فيِ بَيْتهِِ؟» ، وَمَهَّ

ا عَلَقَ فيِهِ منِْ نَحْوِ شَوْكٍ  «يَفْليِ ثَوْبَهُ »لمَِا يَأْتيِ:   يَعْنيِ: يُفَتِّشُهُ، ليَِلْتَقِطَ مَا فيِهِ ممَِّ

عَ مَا فيِهِ منِْ نَحْوِ خِرْقٍ.  وَغَيْرِهِ، أَوْ ليُِرَقِّ

مِ، وَيَجُوزُ كَسْرُهَا( )وَيَحْلِبُ شَاتَهُ(. «وَيَحْلُبُ شَاتَهُ »  )بضَِمِّ اللََّ

جَالُ فيِ بُيُوتهِِمْ » يَعْمَلُ عَمَلَ »، وَفيِ رِوَايَةٍ أُخْرَى: «يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّ

جُلِ خِدْمَةُ نَفْسِهِ، وَخِدْمَةُ ، وَأَكْثَ «الْبَيْتِ  عُ ثَوْبَهُ، فَيُسَنُّ للِرَّ رُ مَا يَعْمَلُ: الْخِيَاطَةُ، يُرَقِّ

 .)*(.أَهْلهِِ؛ لمَِا فيِ ذَلكَِ منَِ التَّوَاضُعِ وَتَرْكِ التَّكَبُّرِ 

جُلِ أَهْلَهُ وَفِي الحَْدِيثِ   .(2/)*.: خِدْمَةُ الرَّ

 دَليِلٌ عَلَى تَوَا وَفيِهِ:
ِ
عِهِ وَتَكَبُّرِهِ، كَمَا يَفْعَلُ صلى الله عليه وسلمضُعِ رَسُولِ اللَّه ، وَعَدَمِ تَرَفُّ

نْيَا، وَأَهْلُ الْجَاهِ وَالْمَناَصِبِ.  أَهْلُ الدُّ

دٍ، وَعلَى آلهِِ وَأصحَابهِِ أَجمَعِين  .(3/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ علَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

ةِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( دِيَّ مَائِلِ الْمُحَمَّ   -شَرْحُ الشَّ
ِ
 - «صلى الله عليه وسلمبَابٌ مَا جَاءَ فيِ تَوَاضُعِ رَسُولِ اللَّه

 م.2014-6-24هـ الموافق 1435من شعبان  26ثاء الثلَ - 55مُحَاضَرَة 

 -5 -20 |هـ 1437منِْ شَعْبَانَ  13الْجُمُعَةُ  -« أَهْلُ الْقِبْلَةِ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2016

ةِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)* دِيَّ مَائلِِ الْمُحَمَّ  بَابٌ مَا جَاءَ فيِ تَوَاضُ  -شَرْحُ الشَّ
ِ
 «صلى الله عليه وسلمعِ رَسُولِ اللَّه

 م.2014-6-24هـ الموافق 1435من شعبان  26الثلَثاء  - 55مُحَاضَرَة  -
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 الفِهْرِسُ 

مَةُ مُ الْ   3   ..................................................................... قَدِّ

 4   .............................................. رَمَضَانُ شَهْرُ الْعِبَادَاتِ الْعَظيِمَةِ 

يَامِ   20   ............................................................. حَقِيقَةُ الصِّ

 27   ............................................. دِينُ الْعَمَلِ فيِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ 

 فيِ رَمَضَانَ 
ِ
 37   ........................................................ أَيَّامُ اللَّه

 53   .................................. م(1967الْْسَْبَابُ الْحَقِيقِيَّةُ لنِكَْسَةِ عَامِ )

 55   ................................ «الُلَّه أَكْبَرُ »نَ، وَشِعَارُ نَصْرُ الْعَاشِرِ منِْ رَمَضَا

 57   ........................................... أَسْبَابُ نَصْرِ الْعَاشِرِ منِْ رَمَضَانَ 

 60   ......................... جُمْلَةٌ عَظيِمَةٌ منَِ انْتصَِارَاتِ الْمُسْلمِِينَ فيِ رَمَضَانَ 

ريِعَةِ  وْجِ لزَِوْجَتهِِ فِي مِيزَانِ الشَّ  مُسَاعَدَةُ الزَّ

ةٌ   65   ....................................................... الْْسُْرَةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ
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وْجَيْنِ حُسْنُ ا   70   ................................................ لْعِشْرَةِ بَيْنَ الزَّ

سْلََمِ  وْجِ لزَِوْجَتهِِ فيِ الِْْ  78   ....................................... مُسَاعَدَةُ الزَّ

 83   .................................................................. الْفِهْرِسُ 

   

 


